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انباقر 


قم وکو ولول 


ابویک کے عدالرازفق 


0 @ هل عذاب القبر على النضس والبدن؟! أم على 
النفضس دون البدن؟! 

88 هل الميت يعذب في قبره حيَاً أو ميتاًا 

@ 8 إذا عاد الروح إلى الحجسد. فالروح والحسد 
يتشاركان في النعيم والعذاب؟!1 آو يكون عل 
أحدهما دون الآخر ؟١‏ 

@ 0 إجابة كل هذه التساؤلات لشيخ الإسلام ابن 
تيمية من خلال کتاب الله وسنة رسسولهء 
واجتهادات السلف الصالح . 


e 0 سا‎ 1 
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الحمد لله » نحمده ونستعینه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا. من مد الله فلامضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمد عہده ورسوله» صلى الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 
هه أما بعد : 

فتلك إجابات لأسئلة تدور بخلد كل مسلم ومسلمة حول: عذاب 
القبر» وهل هو على النفس والبدن؟! أوعلى النفسن دون البدن؟! 

وهل اميت يعذب في قبره حياً أو ميتً؟ ! 

وإذاعاد الروح إلى الجسد. فهل الروح والجسد يتشاركان في النعيم 
والعذاب؟! أويكون على أحدهما دون الآخحر؟! وابن تيمية رضوان الله 
عليه هو صاحب تلك الإجابة أو الإجابات النادرة التي لم نصل إليها. . أو 
لم يسبقنا إليها أحد من المحققين الأعلام» حيث أننا بحثناء ودققنا 
البحث عن نسخة تكون قد طبعت أو حققت فلم نجد. . واعتمدناعلى 
الله سبحانه وتعالى وقمنا بتحقيق تلك الإجابات لابن تيمية» ولعل أهم ما 
يميزها اعتمادها أي الإجابات على الكتاب والسنة واجتهادات 
الس 

ولقد قمنا بضبط المخطوط» وتخغريج الآيات والأحاديث 
ووضعنا بعض التعليقات التي نرى أا لازمة لبيان بعض ماغمض» أو 
)١(‏ لعل أطلت ني هذه المقدمة وجعلتها دراسة عن حياة وجهاد وعلم ابن تيمية كي يستفيد 

منها عامة القراء وهذا أفضل من وجهة نظري . . 


۷ 


کان في حاجة إلى زيادة إيضاح . a a E‏ الإسلام ا 
تيمية وأسرته وجو العلم الذي نشأ فيه . وأيضا جو الفتن‌الذيتسبب في 
تعرضه لعدة حن قاسية سجن فيهاء وهاجر إلى أكثرمن موطن . . إلى أن 
لقي ربه وهوفي السجن نتيجة تمسكه برأيه ووقوفه في وجه السلطان رافعا 
اف ق ا 

راجين من الله العلى القدير eT‏ هذاء قدوة 
لعلمائنا. لكى يعاد للأمة مجذهاء وتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
امنافقين» والكفرة هى السفلى. . 

ولقد بدأنا الحديث عن اين تيمية بالتعريف به فتقول: 


ا 
e sS‏ 

ولعل السائر في الطريق بين حران ودمشق حوالي سنة ٩٦۸‏ ه بجد 
أسرة كبيرة تسيرفي هله الطريق فصلت‌ عن حران دإ ر 
الليل البهيم» ET‏ 
دمشق الفيحاء مأوى العلم والعلماء . 

وقد ناءت تلك الأسرة بحملهاء فلم تجد من الدواب مامحمله» وما 
كان متاع هذه الأسرة ذهبأ أو فضة» أو حليًا وطنافس» أوغيرذلك من 


۸ 


متاع هذه الدنياء بل كان جلها الذي تحمله هو تركة الأنبياء» وثروة 
الأجيال» هو علم الدین» فسارت بأحا ها حتی آوت إلى ركن سديد 
بدمشق الفيحاء» ومع هذه الأسرة كان الغلام اليقظ العقل» والنفش»› 
E O a‏ 
الت ضرسته وأسرته بأنيااء »> فصفلته التجربة» خحاصة وأ نه م ينشأً في حلية 
فاكهة بالنعيم والأمن والاستقرار؛ بل نشأ في شدّة حصت نفسه وجسمه . 


هه قصة مولد ابن تيمية : 


كان مولد ابن تيمية في العاشر من ربيع الأول سنة ٠٦١‏ هويذكر بعض 
العلاء أن مولده كان في الثاني عشر من هذا الشهر» ولعل أولئك يريدون 
e‏ 
سيحمي سننه» ويدعم بالحجج شریعته» ويدافع عنما إلى أن يموت في 
حبسه . 

وا ان ا د کر ی اران ایا بس ابن تة اه 
O SS‏ 
العرب بحتفظون بأنسا بهم » وغير العرب لا يحتفظون ؛ لكن الأستاذ / 
بجت البيطار المحقق الشهير- رمه الله -أثېت انه عربي نغيري» ولا 
االر نرف عل :لن ابن تيمية یفخر به من پکون‌ هو منم . ولا 
پفخر هو ہم . . فما غض من مقام أبي حنيفة أنه فارسي . والعجيب أو 
القريب أن المؤرخين م يذكروا شيا عن ارا ا ا 
وإدا كان E‏ 
أي وابن تيمية في الحادية والعشرين»› فقد عاشت أمه بعد ذلك» وعاشت 
أا ال آذ رات عد انا یکتم 


وقد صار المجاهد الأول لإإحياء الشريعة» ودفع الأوهام عنہاء 
وعاونته في جهاده بہرها وعطفها» وعندما کان في مدان العمل بجصر من 
بعد الاعتقال» كان يرسل إليها كتباً تفيض عطفاًء وبرا ووفاء» ا 
حتی إنه ليخفي عا آلامه ؛ لكيلا تصيبها لوعة الأ والغراق معاً. 


هه العلم نور بضيء مجلس صاحبه : 


وبلاحظ على أسرة ابن تيمية عندما انتقلت إلى دمشق كان أول 
عمل لكبيرها أن مجلس في أحد مجالس العلماء ليمارس التدريس لطلاب 
العلم» إلى أن أصبح من العلاء الذين يشار إليهم بالبنان» وذاع فضلهء 
واشتهر أمره. حيث أن العلم نور يضيء مجلس صاحبه فترنو إليه 
الأبصار. 

فکان له كرسي للتدريس والوعظ بجامع دمشق الأعظم : «المسحد 
الأموي» وتولى مشيخة دار الحديث بالسكرية» وہا کان سکنه» وفیھا تر 
ولده تقي الدين . 

وما لوحظ على درس ذلك العا الكبيرء أنه كان يلقي دروسه غير 
الوقت بعد الآخحر؛ بل كان يلقى الدروس لمذة ساعات وساعات من 
ذاكرته الحافظة الواعية. 

وهذا يدل أول ما يدل على قوة ذاكرته الحافظةء وثبات الحنان. 
وهي الصفات التي برز با ابن تيمية تقي الدين» إذ كان من أخص صفاته 
الحافظة الواعية والبدة العاضرةء الى كان يقرع با الحجة» ویتحبر بل 
ويبهر عندها المجادل. 


هه نشأة ابن تيمية : 

نشا ابن تيمية في أسرة علمية› عملها البحث والدراسة والقلم» 
والبیان . 

فكانت بيئته تتجه به إلى العلم وتحدوه إليه. وتجعل فيه نزوعا 
نحوه» وة له. 

وقد وجهته الأسرة إلى ذلك» فاستحفظ القرآن الكريم صغيراً 
واستمر طوال عمره يستذکره» ویتعبد بتلاوته › حت إنه کان سمیره في 
حېسه الذي مات فيه » فقد قال الرواة إنه ختمه في سجنه - أي القرآن - 

وقد وجه من بعد القرآن إلى الحديث» فأخذ يترع من مائه العذب. 

IT‏ أباه عل رأس مشيخة الحديث . وع الحديث ففقهه› 
ففقه الحديث لب الدين . وقد امتاز ابن تيمية منذ نعومة أظفاره بثلاث 
صفات هی الى سارت به نحو الكمال» ونحو العلم الناضج › وهذه 
الصفات هى : 

() ا لحد والاجتهاد والثابرة» والانصراف إلى الجدِي من العلوم» 
فکان لا لهو هو الصبيان» ولا يعبث عبثهم . 

(ب) وتبقظ حسّه» وتفتح عقله ونفسه لکل ما حوله پدرکه ویعیه ۰ 
وقد ری ذلك فيه تتابع الأحاديث القارعة للحس مع عقل نافد أريب. 

(جہ) والذاكرة الحادة والفكر المستقيم . وقد کانت ذاکرته حدیث 
الغلمان من زملاثه وتجاوز ذلك الصبيان إلى الرجال فتسامعت به دمشق 
وما حوهما . وقد ذكرت ني ذلك روایات وأخبار قد یېدو بادیء الأمر نما من 
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صنع الخیال» ولكن المتتبع لحياة ابن تيمية من بعد» ا ق ا 
م يصدقها كلها. 

ومها تكن قيمة هذه الأخبارء فالفابت أن ابن تيمية قد آتاه الله 
نعالى ذاكرة واعية . والذاكرة هى القياس الأول للذكاء قوة وضعفاًء 
اوتا ا ها اه 
۵ه عام موهوب : 

اتجه أحمد تقي اند إلى العلم كشأن أسرته» فقد كان أبوه على 
E‏ دیک اشرناء وا یکن اجر کان 

حليفة او ولذا كان ينصرف إلى الأسواق في صدر حياته» 

قطع عبا ول حا کان اق ن تج ننن لین ال الم 

وكان المنطق أيضاً أن يتجه بعد القرآن إلى الحديث» ويجعله هم 
نفسه في الطلب» وقد تلقاه عن أبيه» وسمع الكتب على مشايخ الحديث 
الكبار» فسمع منم الدواوين الكبيرة» كمسند الإمام أحمد بن حنبلء 
وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» وجامع الترمذي» وسنن أبي 
داوود» والنسائي» وابن ماجة» والدارقطني» ویذکر بعض معاصریه آنه 

حفظ : «الجمع بين الصحيحين») لاومام الحميدي . 

وقد اتجه مع الحديث إلى الفقه لحنبلي» فقد كان فقة الحديث» وهو 
مذهب أسرة ابن تيمية » فكان ا کو ا ا ت ا ا ی ج 
حتی شرب منطقه» وعلم کلیاته وجزئیاته . 

وكان معنياً ني صباه» يتعرف آثار الصحابة والتابعين» وأقوال 
التابعين وشيوخهم مر. الصحابة» في معنى آي القرآن الكريم» والسنة 
والفتاوی 


۵ه هل کان ابن تيمية مندفعاً من غر حجة؟ 

ولم تكن دراسته مقصورة على علم الدين وحده من كتاب وسنة» 
وفقه السنة» ومعاني القرآن» بل عنى بأداة هذه العلوم الدينيةء ا 
العربية » فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها » فحفظ کثیرا من المنشور 
والمنظوم » وأخبار العرب في القديم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية» وبرع 
في النحو براعة واضحة» حتى إنه ليقرأً كتاب سيبويه» ويدرس شواهده 
دراسة قاحصة ناقدة يالف عضن ما انتهي إلة سيسوية مداق 
الخالفة على ما درس في غيره» فلم يكن المتهجم من غبربينةء ولا المندفع 
من غير حجة وسلطان من الحق مبين . 

ومع هذه العلوم الدينية الزاخرة كان يرهف فكره وعقله بالعلوم 
الرياضية» وآراؤه التي ظهرت من بعد تدل على إلامه بآراء الفلاسفة 
ون ال ا ا ق ن > فإنه 
على معرفة به معرفة دقيقة » مكنته من أن يناقضه » فلا يكن أن يناقضه وهو 
مجهله» بل لا بد من معرفة فائقة ناقدة فاحصة . 
هه عام ني الفقه والعقيدة: 

كان يسبرفي هذه الدراسة تحت ظل أبيه» وقد كانت ملازمته هذا 
الأب العام ذات جدوى مثمرة» وقد قال أبنو حنيفة رضي الله عنه في 
العوجيه العلمي عندما سشل عمن وجهه؟! فقال كنت في معدن العلم 
والفقه فحالست أهلهء ولزمت فقيها من فقهائهم» . 

وقد تحقق الأمران لتقي الدين» فقد لازم أباه» وكان في معدن 
العلم دمشق» فإن ذلك المصر كان ثاني اثنين من أمصار المسلمين آوى 
إليها العلماء في المشرق والمغرب» وأول المصرين القاهرة» فإن العلماء من 
المغرب أخذوا يلتجئثون إلى القاهرة ليجدوا فيها الحماية في ظل حكامها 
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الذين كانوا بحسنون ضيافة العلماء وإيواءهم» وممجرون الأرزاق عليهم» 
ويجبسون الأحباس هم» ولا أغار الصليبيون من قبل أخذ العلاء يتجهون 
إلى دمشق» ثم إلى القاهرة. 

ولا أغار التتار على الشرق» واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون 
اقتاد حى سقطت حاضرة الخلافة في أيدم » فر العلاء ء بعلمهم 
ا دمن ومنهم من اتخذ مها مستقرا ومقاما» ومهم من نأی به الخوف 
فاجتازها إلى القاهرة العامرة المحفوظة برعاية الله تعالى . 
٥0‏ كان الدارس يطلب الحق بأيسر كلفة: 

كانت دمشق إذن في عهد ابن تيمية مأوى العلاء» وقد آوت أسرته 
إلى ذلك العش الكريم . وكان فيها مدارس للحديث والفقه الشافعي » 
والفقه الحنبلي وغيرهماء فقد كان فيها أمثال عز الدين بن عبد السلام» ثم 
النووي وابن دقيق العيد.» يدرسون الفقه والحديث دراسة فاحصة» 
فيقارنون في الفقه بين المذاهب الإسلامية» كا ترى في كتاب المجموع 
للنووي» وكا ترى في كتاب المغني لموفق الدين عبد الله أحمد بن 
فدامة» وهو حل . 

ويدرسون مع الفقه الحديث دراسة فاحصة لرجال الأسانيدء 
ومتون الأحاديث» وموازنة المرويات بعضها ببعض» وقد حمعت 
الأحاديث ودونت فكانت الدراسة على بينة » واستقرار» وفحص» وقد 
زخرت المكاتب بالكتب الضخمة التي أنتجتها الدراسة في ذلك العهدء 
ی ی و ا د 
مجتمعة كلهاء» غريبها وحسنها» وصحيحها وضعيفها» مع التنبيه على 
E EEE Sa‏ 


E‏ الفقه وا العقائدء وکان السائد هو 


٤ 


مذهب ابي الحسن الأشعري» وكان بتبع على أنه السنةء وقد قواه 
٠‏ صلاح الدين» ويقول المقريزي في حططه: «حفظ صلاح الدين في صباه 
قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري وصار 
يحفظها صغار أولاده» ولذا عقدوا الخناصر» وشدوا النيات على مذهب 
الأشعري» وحملوا في أيامهم كافة الناس على التزامه» فتمادت الحال على 
ذلك في حيع يام ملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الأتراك». 

وقد كان أبو الحسن الأشعري مع استمساكه بالسنة يسيرفي إثبات 
العقائد ني مسار المنطق والفلسفة » فهو بتفق مع السنيين ني النتائج » ولكن 
يسالك ي إثباتها غير سبيل بعض الحنابلة » ولذلك كانت الحرب بينم وبين 
ا لجمهور من أتباع أبي الحسن الأشعري . 

وقد تلقى ابن تيمية الحنبلي طريقة الحنابلة الذين ناوءوا المذهب 
الأشعري ؛ ولذلك كانت مناضلات له من بعد في هذا السبيل» ونزلت به 
حن » وكادت نفسه تذهب في هذا الأمر. 
بلغ في العلم أشدّه : 

اتسعت آفاق دراسة ابن تيمية» وکانت دراساته مستوعبه في الفقه 
والحدیٹ والعقائد» وعلوم العربية» وكان له اطلاع على العلوم 
الرياضية والفلسفية» ودراساته المقارنة تدل على معرفته لآراء 
الفلانغة .+ واا شب أحمد عن الطوق وامتلا قلبه بالمعرفة» واستوى 
ایوا جل ی عن ادر کی ای ای کات اه 
فتولى من بعده ابنه أحمد حلقة درسه وهو في الحادية والعشرين› 
فتقدمه مما تغذیى به من معارف السابقين» وقد أثمرت في قلبه أينع 
الثمار وأغزرها وأنضجهاء وتقدم واثقا بمعونة ربه» ليؤدي الأمانة التي 
هلها . وتقدم بعلمه ودراساته واستعداده لتلقي المعارف من كل ناحية» 
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فألقی دروسه في الجامع الكبير بلسان عربي مبين» فاتجهت إليه الأنظارء 
واستمعت إليه أفثدة سامعيه» وانتقل كثيرون من المستمعين إلى مريدين 
متحمسين معجبين» فصار له من بيهم حلصون إخلاص الحواريين» 
وكانت دورسه تجمع الموافق له والمخالف» والبدعي والسني» ومعتلق 
مذهب الشيعة» ومن هو مع الجماعة. وكانت غزارة علمه تبدو على 
لسانه» حى إن ابن دقيق العيد الفقيه المحدث يلقاه» وهو أكبر مله 
سناء فيقول فيه «رأيت رجلا جمع الله العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما 
یرید ویدع ما یرید». 
۵ه کان پقهر الحدة بالحلم 

وکان مع هذا العلم له شخصية قوية نفادة» ولا بخلو من حدة» 
وقد وصفه الذهبى الذي عاصره.ء فقال: ٠‏ 

کان ا الرأس واللحية» شعره إلى شحمة أذنيهء كأن 
عينيه لساناً ناطقأًء ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري 
الصوت» فصيحاً سربع القراءة تعتريه حدة» لكن يقهرها بالحلم». 

وقد اختلف أهل العلم منذ سمعوه» ما بين موافق له متحمس )ا 
یقول یشابعه ویناصره» وفریق یقاومه وینازله» لأنه هجم بفکر لم يألفوه» 
وفریق ثالث يوافقه في بعض قوله» ويخالفه في آخر» وهو في حاليه 
معجب به مقدر لعلمه وشخصهء ومن هذا الفريق الذهبي ا مۇرخ 


العظيم . 

و هذا الشاب هما دوي » لأنه غذاها بفكر مستقل يتبع 
السلف ولا يقلدء وقاها بحجج رآها قويةء ادل با ببيان قوي غَدًاء 
بالعاطفة والفكرة معاء فانقسم الناس فيه ذلك الانقسام الذي بدت 
ظواهره في خلاف عنيف» أو وفاق معه اتباع » أو أخذ بعض قوله» وترك 
الآخر من غير لدد في خصومة. 


1٦ 


هه كان عدوا للصوفية. 

وإن الرجل الذي لیس له حالف لا یکن أن یکون قوياء فكانت 
الخالفة ترجع إلى قوة قوله في الكثبر الغالب» وإلى حدة في نفسه في غير 
الغالب» ولكن المخالفة لا تكون نتيجة للحدة فقط بل لا بد أن يكون 
قد أتی الناس بغبر ما كان شائعاً عندهم» ولعل حدته سببها عنف 
المعارضة» ورميه بالكفر والاإلحاد في دين الله تعالى. 

ولقد هاجم ن دروسه الطرق الصوفية التي كانت شائعة ف 
عصره» وقد اقترنت ما شعوذة وفساد آخاا وکان من المتصوفة من مالا 
ا اروا ال دی ثم عِندَمَا دخلوهاء فکان لا بد أن يناهم 
فة اا و ولا مخصص» فصار له أعداء من 
أتباعهم أو مرید م . 

ولم يكتف با يلقى في حلقة دروسه» وما يلقيه على العامة في 
الجامع الكبيرإذ قد قسم دروسه إلى قسمين: أحدها للخاصة يذاكرهم 
الحقائق التي انتھی إلى وجوب تقريرهاء وقسم للعامة بعظ فيه ويرشد» 
ولكنه مع ذلك أضاف إلیه رسائل کان یکتبهاء وب ماه اة 
توجه إليه من المستفهم الطالب للحقيقة فين له ومن المخالف 
المعترض لا يقول» فيرسل إليه يؤيد قوله في عنف وحدة» وقول بليغ 
محكم» ویشیع اقواله بالرسائل والإجابات» کا شاعت بالدرس 
والالقاة؛ 


<6 ابن کثر بتحدث عن شیخه : 
ومن هنا ابتدأت المعركة بينه وبين معاصريه» ويذكر المؤرخون أن 


1۷ 


أهل حاة أرسلوا إليه يسألونه عا حکى الله تعالى به عن نفسه من أنه 
«على العرش استوى» ومن أن کرسیه وسح السموات والأرض وغبر 
ذلك فأجابم بالرسالة الحموية التي يقر ر فيها أنه لايؤول» > بل يقر ران 
له استواء لانعلمه » وکر سیالانعلمه› وهو ليس من استواء ا لحوادث› 
ولاكرسي الحوادث» وكذلك كان قوله في كل الآيات والأحاديث التي 
تذكر أن لله وجها آو يدا . وبين هذا كله في رسالته الحموية هذه» وذلك 
خالف بعض مذهب آي ا لجسن الأشعري الذي کان شائع والذي 
يتعصب له الولاة والرعية» ثم يتصدى حينئذ لناقشته الكثيرون . وإم 
ليسوا في قوة حجته . وإن كان رأيمم أشد استمساكا بأسباب التنزيه. 
RR‏ کے ولف اا ی ن 
O E OE EA N E‏ 
تاريخه في حوادث سنة 4۸ ه «قام عليه جماعة. وأرادوا إحضاره إلى 
مجلس القاضي جلال الدين الحنفي فلم يحضر» فنودي في البلدة في 
العقيدة التي كان قد سأله عن سائلها أهل حاة المسماة بالحموية» 
وأرسل فطلب الذين قاموا عنده» فاختفى كثيرون منہم» وضرب 
جاعة بمن نادوا على العقيدة فسكت الباقون» فلا كان يوم الجمعة ذهب 
الشيخ تقي الدين إلى الميعاد بالجامع على عادته» وفسر قوله تعالى: 
إوإنك لعلى خلق عظيم)» ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي 
يوم السبت» واجتمع عنده جماعة من الفضلاء» وبحثوا في الحموية 
وناقشوه في أماكن فيهاء فأجاب عنا مما أسكتهم بعد كلام كثير. ثم 
ذهب الشيخ تقي الدين» وقد تمهدت الأمور. وسكنت الأحوال وكان 
القاضي إمام الليك ٤‏ معتقده حسناً وني مقصده صالحاً». 


ا ر 

علا مركز ابن تيمية بعد أن حرج من حراب العلم إلى العمل في 
ا حرب لحماية الإسلام والمسلمين من العيث في الأرض فساداًء عل ي 
نظر الناس» رعلا ف نظر: «ناصر الدين قلاوون» الذي قاد هذه 
الححافل لوقف خطر التتار. وقد انتصر في آخر معركة بين العرب 
والتتار» وقد تحوّلت المعارك من بعد إلى مكان آخر. 

وقد صارت منزلته في الدولة بحيث يستشار في المناصب الدينية » 
فهو الذي آشار غین الشيخ كمال الدين الشريشي في مشيخة دار 
الحديث الكاملية بعد تفي الدين بن دقيق العيد» وصار هو الذي كان لا 
يعن خطيب أو واءظ > أو رئيس مدرسة دينية إلا برأیه» ولم يقف الأمر 
عند ذلك السلطان الأدبي» بل تجاوزه إلى أنه کان بقيم بعض التعذيرات 
أمر الساطان أو بتفويض مطلق منه» وذلك إذا كانت الجرية تتصل بأمر 
عام . 

وقد أثارت هذه النزلة حفيظة العلا لأن ما قرره من مسائل في 
أصول الدين تغاير ما يألفون وما يتبعون وفك أثار آبضا احفظة 
ار ما انوا مدن كان لأنه أخذ يطعن ئي آراء 
جي الدين بن عربي» الذي قد اتخذه أكثر الصوفية ا يتبع . 

ومع هذه الإثارة بالفكر والرأي» ومع الحسد الشديد لمنزلته كان 
ي لسانه جِدّة کا ذكر» فكان يجري على لسانه آلفاظ عنيفة يوجهها من 
تخالفونه» وفيهم علماء ذوو أسنان» ولم يکن هوي مثل سنېم » ومنہم من 
کان يعد من شیوخه فکان يكبر ذلك عليهم وعلى تلاميذهم› ومن 
اتصلوا “e‏ وله فيهم حسن ظن وتقدير. 


۱۹ 


هه أثر القول في شأن ابن تيمية: 

ویذکرونۂ بجا یکره» ومنہم من لم یعرف فضله کاملا إذ کان هر 
الشام . 

وکال التدبر الخفي ودکره بالمروق» والخروج على عقيدة 
الأشعري الق كانت مقدسة عندهم بمصر»› وكان الساطان الناصضر الذي 
کان بالغ فی تقدیره ویعرف له فضله قد أخذ سلطانه يضعف› وخرج 
عليه القرادء واستهانوا بأوامره . ۰ 

ويمقدار ضعف السلطان كانت قوة التدبير وأثر القول في شأن ابن 
تيمية » وقد عقدت المجالس المؤلفة من الحاقدين والحاسدين والناقمين› 
تم الخالفين الذين لا يعتقدون فيه» وكانت تلك المجالس تنظر ف 
مره . والطریق للنيل مله» وملنعه من الاسترسال ف دعونه . 

وانتھی الأمر بدعوته » فجاء إلى مصر وکان الطلب بکتاب ظاهره 
ا لخي فكان في عبارات الكتاب : «إنا كنا سمعنا أنه يعقد مجلس للشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنه على 
مڏذهب السلف» وإ نما ردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه» ٹم يعقب 
ذلك الكتاب الرقيق كتاب آخحر في طلب أن يتوجه على البريد إلى 
مصر) . 
علا با بیت له في مصر» فنهاه عن الذهاب» ولکنه أُی» لأن في ذهابه 


۲۰ 


ال امف فعا للحا و لأراقه ا خن ولو فان ولك اذى 
الشديد. 
هه ول المحن: 

وصل الشيخ إلى مصر سنة ۷٠٠‏ من اهجرة» وكان يعقد 
الجالس لدروسه في الطريق» وبينا هو يعظ ويدرس كان خصومه في 
مصر یستعدون لاستقباله بتدبیر ما ينزلونه به» فلا جاء إليها التقوا به في 
مجلس عقد بالقلعة» اجتمع فيه القضاة» وأكابر الدولة» وأراد أن 
یتکلم» فلم كنوه لا يعرفون من قوة بیانه» وموقع کلامه» وجا بوه 
بالاتہام » وتولی الادعاء عليه زين الدين بن خلوف قاضي المالكية› 
فادعى عليه أنه يقول: «إن الله فوق العرش حقيقة» وأنه يتكلم بحرف 
وصوت» فأخذ الشيخ في حَمدِ الله والثناء عليه فقيل له: أجب ولا تخطب 
فعلم أا المحاكمة» وليست الناظرة. 
۵ه کیف تحکم في وأنت خصمي؟! 

فقال الشيخ من الحاكم في أمره؟ فقيل له القاضي المالكي» فقال 
له الشيخ كيف تحكم ن وأنت خصمي؟» فغضب القاضي غضباً شديدا 
وانزعج » وحبس الشيخ رحه الله . 

وذهب ابن تيمية إلى الحبس» وشاركه في محبسه أخواه 
شرف الدين ومد الدين اللذان حضرا معه إلى مصر. 

وكان ابن تيمية مقا في امتناعه عن أن يكون القاضي الالكي 
ا و و ق 
عام اتم ا بالآيات المحكمات من القرآن» ويناقض 
الشتبهات بعضها ببعض »› مع أن البينات لم تكن كافية» وکان له فضل 
ظاهر وفضيلة واضحة. ورأى العلماء فيه حسن» حى إنه لا استغاث 
بابن دقیق العيد شيخ علاء الحديث لي عصره» قال له ما تعرف مني؟ 


۲١ 


قال «أعرف منك الفضيلة» ولكن حكمه كان إلى القاضي زین ادي 
المذكور» ول تشفع تلك الشهادة الطيىة» و یستتب » فلم حفف عنه 
حکم الإعدام. 
۵ه الاتام والقضاء عملان‌ متباینان : 

فكان الشيخ أريباً إذ لم يقبل أن يكون هذا القاضي قاضيه» وفوق 
ذلك هو يناقضه في تفكيره . وقد عاجله بالاتهام . وليس من المعقول أن 
يتهم الشخص ویقضی › لأن الاتهام والقضاء عملان متباینان . فالمتهم 
يسرد الأدلة المسوغة للعقاب ويقيم الأدلة عليها. ومن اتهم يقدم الأدلة 

ولقد نرل الشيحخ السجن ف رمضال سنةه ۷٠‏ هوصحب نزوله 
آذی شدیدا نزل بالناباة في مصر» ولم يستطع القاضى الحنبل الذي كان 
القاضي الرابع في مجلس القضاة الذي يمثل فيه المذاهب الأربعة. أن 
يذافع عن اين ية »ولا عن اسابل فقد كان يفا رفك قال ف 
کک «حصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة» ومن ذلك أن قاضيهم 

قليل العلم مرجي البضاعة» فلذلك نال أصحابه ما ناهم » وساءعت 

وتدهورت أحواهم» . 


6۵ کیف چ الشيخ من السحن؟! 
مكث الشيخ في غياهب السجن ستة وني ايتها في ليك 
عيد الفطر تحركت ضمائر لإخراجهء فجمع حاكم القاهرة القضاة 
الحنفي» والمالكي› والشافعي› وبعض الفقهاءء وتكلم معهم 
إخراج الشيخ من السجن»› وإطلاق حریته » ففد وجد ذلك الأخبر 
أن بقاء الشيخ ف السجن ل يثفق مع الدين ولا العدل» ولا الخلى› 


۲۲ 


وهو الذي قاد الجموع» وحرك الجيوش» وتقدم للموت» وكان روح 
القاومة العنيفة التي انتهت بالانتصار على التتار. 
۵ه تفرقوا غير مأجورين . . 

ومع أن الفقهاء والقضاة لم تكن عندهم تلك الأريحية الكرية التي 
كان عليها ذلك الأمير» لم يقاوموا أمر إخراجه» لأن من يكون على 
شاكلتهم يعملون على إرضاء الأمراء أو على الأقل لا يغاضبونهم» ولكن 
E N A N‏ 
بعض ما يعلن من آراء في أصول الدين» فوافقوا على ذلك . . وأرسلوا 
إلى الشيخ ليحضر. فامتنع لأنه يعلم أنهم ليسوا طلاب حقيقة» ولا 
حجة» وأنہم يریدون أن يفرضوا عليه رايا م يقَدمُوا عليه - في نظره - 
دليلا» وتكررت الرسالة إليه حى بلغت ست مرات. فتفرقوا. ويقول 
ابن کثیر «تفرقوا غير مأجورین». 

وني الوقت الذي كان فيه الشيخ في غيابة السجن كان أصحابه 
بالشام في ألم » ولعل آلام أهل الشام هي التي كانت تجعل أمراء مصر 
يفكرون في إخراجه» والعلاء يشترطون ما يعلمون آنه لا يکن أن 

وبعد المحاولة التي سبقت جاءت ماولة أخرى» وهي إحضار 

أحويه ليتكلما باسمه» فجاء إلى مجلس القضاةء وأخذ يتناقش 
شرف الدين أخوه مع القاضي المالكي زين الدين بن محلوف» حتى ظهر 
عليه أخو الشيخ بالحجة. 

ويقول في ذلك ابن كشر : «يظهر شرف الدين بالحجة على القاضي 
امالكي بالنقل والدليل والمعرفة» وحطأه في مواضم ادعى فيها دعاوى 
باطلة» وكان الكلام في مسألة العرش» ومسألة الكلام» ومسألة 
النزول» . 


۳ 


كانت هذه الناقشة والشيخ في مجلسه لا يريم - سبباً ني أن خرج 
الشيخ في حبسه في ۲۳ من ربيع الأول سنة ۷ هبعل أن مكث في 
السج“ و ی 


®6 أحب الخر لكل المسلمين: 

خحرج الشيخ من السجن» وانصرف إلى الدرس» فأخذ يدرس 
للعامة والخاصة في المساجد» ويخطب على المنابر ومكث على ذلك 
ستة أشهر حتى كان له في مصر محبون ومریدون کا کان له في الشام . 
أيضاً. 
هه وهناك أمران تتحه إليه)ا الأنظار: 

الأول: الصفح الجميل عمن آذوه. وألقوه في السجنء 
سجل ذلك في کتاب أرسله إلى دمشق جاء فیه: «تعلمون رضی الله 
عنكم آي لا أحب أن يؤذى من عموم للسلمين فضلا عن أصحابنا 
بشيء أصلاء لا ظاهرا ولا باطنا» ولا عندي عتب على أحد منہم» ولا 
لوم أصلاًى بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم 
أضعاف ماکان» كل بحسبه» ولا يخلو الرجل» | إماأن يكون مجتهداً أو 
مخطئاً أو مذنباًفالأول مأجور مشكور» والثاي مع أجر على الاجتهاد معفو 
عنه» والثالث. فاله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين . . . لا أحب أن ينتصر 
ممن أخذ کک أو ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم» وآنا أحب الحير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخر ما 
آریده لنفسي» والذين ظلموا أو كذبوا هم في حل من جهتي». 

- الثاني : آنه بمجرد أن حرج من السجن آأرادت أمه أن تكتحل 
عیناها برؤیته» ولکنه یرید أن يدي واجبه في مصر کا داه في الشام. 


٤ 


وأن تكون عين أمه قارة مطمئنة فيكتب إليها كتاباً جاءت فيه العبارات 
الأتية: 
۵ ابن تيمية وخطاب مفتوح : 

«من أحد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله عينيها بنعمه» 
وأسبغ عليها جزيل كرمه» وجعلها من إمائه وخدمه . . . نشكر الله على 
نعمه» ونسأله المزيد من فضله» ونعم الله كلما جاءت في نمو وازديادء 
وأياديه جلت عن التعداد تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنغا هو 
لأمور ضرورية مى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنياء ولسنا والله 
ختارين للبعد عنكم» ولو حلتنا الطيور لسرنا إليكم» ولكن الغائب 
عذره معه. وأنتم والله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم وال لا 
تختارون الساعة إلا ذلك. . . والمطلوب كثرة الدعاء بالخس فإن الله 
تعالل يعلم ولا نعلمء ويقدر ولا نقدر» وهو علام الغيوب» وقال 
النبي َل «من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاہ ہا يفسم الله لهء 
ومن شقاوة ابن آدم ك . والتاجر 
یکول فخاف ضياع ماله » فيحتاج أن پقیم حقی يستوفیه وما 
نحن فيه أمر جل ن الوصف» ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام 
عليكم ورحة الله كثيراً كثيراً وعلى سائر من في البيت من الكبار 
والصغار والأهل واا جات راا واا وا وب الاق 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 


هه ابن تبمية والمحنة الثانية 


كانت إقامة ابن تيمية مها طل في مصر على نية العودة ل 
الشام ؛ ولكن الله تعالى اختارً له إقامة أطول ما كان يقذّر» ولم يكن في 


Yo 


حسبانه» واختبره الله تعالی بامتحان جديد» وذلك الامتحان کان سببه 
في هذه المرة من غير الفقهاء والعلاء. 

وقد كان بعض الصوفية في مصر يقولون إنمم إذا وصلوا إلى حال 
من التربية النفسية والتهذيب الروحي يتصلون بالذات العلية ويَعلُون 
عن التكليف وما كان هذا ليرضي ابن تيمية» کا م يرضه من قبل في 
الشام بعض الشعوذة التي كان يقوم بها بعض الرفاعيين من الصوفيةء 
فتصدى لهاجمة هذه الآراء» وني سبيل مناهضتها لا بد أن يفند آراء 
حيى الدين بن عربي» فهاجمهاء ولم تكن ثمة حاجزة بينه وبين أن هاجم 
ان عري نفسة افعل قل كر ولان امعير وفلب جريء: 
هھ معارك مع الصوفية : 

تقدم ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم» وهو صوفي 
له مقامه عند الصوفية» ومن أتباع ابن عري بالشکوی» وله مقامه عند 
العامة» وذهب الصوفية إلى القلعة يشكون مجتمعين» فأمر السلطان أن 
يعقد مجلس تحكيم بدار العدل» وحضر ابن تيمية وهو يشق الجموع» 
ثارت ا لجنان مع آنه قد قیل له إن الناس قد حمعوا له فقال : «حسسبنا الله 
ونعم الوكيل». وتناقش مع الخصوم يصدع بالحجة الظاهرة وينطق 
بالفهوم من غير تعقيد ولا تلبيس» فانتصر بإذن الله وتوفيقه. 

وتكائثرت من بعد ذلك اجتماعات الصوفيةء والشيخ ۹ يني عن 
مجاہتهم . 
۵ھ أحب إل : 

ولقد ضاقت الدولة ذرعاً وكثرت المجادلات» ول تجد السبيل 
لإاسکاتہاء إلا بإسكات ذلك الضيف الذي أثارها» فخيروه بين أمور 
ثلاثة: إما أن يذهب إ الإسكندريةء وإما أن يذهب إلى دمشق 
موطنه» وإما الحبس» فاختار الحبس» لأنه كان مقيداً عند الذهاب إلى 


۲٢ 


دمشتق أو الإإسكندرية ألا يعلن ما يرى» فقال: «السجن أحب إلى»» 
نارتضاه دون تقييد الفكر واللسان» ولأنه رأى أن الحرية التي تلا نفس 
العام ليست هي حرية الإا هكن إل ر وإنما هي حرية 
الفكر وجولاته» ونشر تفکیره وآراثه» وأن الحر حقاً هو الذي يفهم 
حرية رأيه وفكره قبل أن يفهم حرية جسمه» وأن تنقله من مكان إلى 
مکان من غبر أن یدلې بآرائه» یکون فيه کېت عق ونی له ولا 
بحس بذلك ني داخل السجن. ولكن تلاميذه أرادوه على أن بختار 
دمشق فركب خيل البريد في الثامن 2 من شوال سنة ۷٠۷‏ هوماأن 
بدا في السير حتق ألقوا ا رده وقالوا إن الدولة لا ترض إلا 
با لحبس» وکأہم شعر وا أ إذا ذهب إ فسیکون بین أصحابه 
ويرد إليهم شروطهم التي أجبروه عليها 
مه القضاء يقدر الشيخ : 

أعيد الشيخ إلى المحاكمة» وكان ي القضاة في هله المرة من 
يقدره حت قدره» إذ قد رأوه» ورأوا إخلاصه وإيانه» ومها تكن في 
آرائه من خروج عن الألوف المعروف» فقد كان شخصه مثالا للتقى» 
وللتقوی أثرها في النفوس» فقد قرروا آنه ليس عليه شيء يسوغ 
الاتہام» وَّکان > في الحبس» وتجادلوا في ذلك» فانقذ ابن 
تيمية الموقف» وقال أنا أمضى إلى الحبس» فقال نور الدين الزواوي 
HT‏ کون ني موضع يصلح له. 

فقيل له إن الدولة لا ترضی إلا بجا يسمى الحبس. 
هه لقد سحن بسبب قوة پيانه : 

أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة» وأذن له بأن يكون عنده من 
خدمه. 


۷ 


كانت المعركة التي أدت إلى ذلك الحبس بين ابن تيمية والصوفية» 
ولم تكن بينه وبين الفقهاء» ولعل القضاة قد نظروا إليه في هذه المرة نظرة 
تقدير» فهو في نظرهم كان مدافعاً عن الإسلام» ولم يكن مهاحاً 
فكان العطف عليه وذلك مع قوة بيانه. . 

ولقد کان الحبس غير مانع تلامیذه من أن يفدوا عليه 
ویروحوا. . ثم ۾ یلبث إلا قلیلا حتی خرج من محبسه بقرار من مجلس 
للقضاة والفقهاء عقد بالمدرسة الصالية. 

وبعد أن خرج أكب الناس على مجلس العلم الذي يعقده» ولا 
نرى أن هذه كانت عحنة» وقد كان النصر فيها له على الصوفية. 
۵ه أخبار فضله سبقته: 

وإنغا المعركة الحقيقية كانت بعد ذلك عندما عزل السلطان 
ناصر قلاوون نفسه» وتولى الأمر من بعد ذلك للك المظفر 
بيبرس الجاشنكير» وكان شيخ بيبرس هذا نصر المنجي من أتباع ابن 
عربي ني آرائه ومنحاه» فقامت المعركة الشديدة» لتحكم نصر المنجى ني 
تفكير بيبرس» ولأن ابن تيمية ينظر إليه على آنه من أنصار الناصرء ودبر 
السلطان الجديد وشيخه الأمر» فوجد أن أنجح السبل للتخلص منهء 
أن ينفى إلى الإسكندرية إذ قد ٠‏ ار له أتباع في القاهرة» والفقهاء 
يناصرونه» وليس له في اللإسكىدرية ولي ولا نصير» وقد رجوا أن يقتل 
فيها غيلة فيرتاحوا. 


من آذاني فهو ئي حل من جهتی : 
ولکن أخبار فضله سبقته إلى الإأسكندرية» فالعلم نور يصل 


۲۸ 


شعاعه إلى كل مكان ما ل تحجبه الظلمات» وكان سفره إلى الإسكندرية 
في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة ۷٠۹‏ هوأخذيعقد المجالس للدرس 
والوعظ والتوجيه» ومكث على ذلك سبعة أشهر» أي إلى الوقت الذي 
عاد فيه الناصر قلاوون إلى الحكم بعد الاعتزال» وني هذه الأشهر 
الم و ي اة فقد اتفق أن وجد في الإسكندرية 
فرقة من الصوفية تسمى السبعينية تنسب لرجل صوفي اسمه 
ابن سبعين» وينېج منهاجاً بجمع بين الفلسفة والتصوف فقد كان هو 
ا شوق 

ثم عاد الشيخ إلى القاهرةمكرمأبعد أن جلس الناصرعلى عرش 
مصر» فدعاء هذا إليهاء فوصل ني اليوم الثامن من شوال سنة ۷٠۹‏ هى 
واتخذ مقره على مقربة من المشهد الحسیني» وانصرف إلى العلم انصرافا 
مطلقاً» وجاء إليه الذي ن أساؤوا إليه يعتذرون. فقال في كلمة لا استفناء 
فيها: «من آذاني فهو في حل من جهڻي» . 


هه يطالب بالعفو عن أعدائه: 


وهنا نجد من الواجب علينا أن نذكر موقفاً كرا لابن تيميةء 
ذلك أن الناصر )ا استقربه 0 أن من و 
ذلك ابن تيمية » فأفق ا التقى بان اف ا e‏ 
إنزال الأذى بهم فقال له السلطان إنهم قد آذوك 0 لك ارا 
فقال الشیخ الکریم : «من آذاني فهو في حلومن آذی الله ورسوله» فالله 
ينتقم منه» ولا أنتصر لنفسى» ول یکتف الشيخ الطب بذلك» بل 


۳۹ 


طالب بالعفو عنهم» وأحذ نخاطبه في العفو ويقول له: «إذا قتلت هؤلاء 
لا تنجد بعدهم مثلهم) » وما زال به حتی عفا عنېم. 

فعل ابن تيمية ذلك وفيهم ابن محلوف الذي كان شديد الوطأة 
على ابن تيمية» والذي منعه من الدفاع عن نفسه» وألقى به في غياهب 
الجن من غر غاكمة» ولل يسع ذلك القاضي إلا أن ينطق بالثناء عل 
ابن تيمية ويقول: «ما رأينا مثل ابن تيمية› حرضنا عليه فلم نقدر» 
وقدر علينا فصفح عنا» . 

في هذه المرة من المجىء إلى القاهرة نوى الأإقامة مهاء والاستقرار 
فيهاء ولذا أرسل يطلب بعض كتبه» وانصرف إلى الدرس والإفتاء 
والوعظ والإرشاد» ول اول ا ن ل غ 
وكذلك كبار الصوفية ل بستطيعوا أن يطعنوا في آرائثه» لا لام يۇمنون 
بقوله» ولا لأهم يشون الله » ولكن لأمم يخشون السلطان. 

ولذلك أخذ خحصومه من الفقهاء والصوفية يكيدون بطريتق آخر» 
وهو تحريض العامة عليه» فحرضوهم وحرشوهم به» ولكنہم نسوا أنه 
قد اكتسب ببلاغته وقوة حجته وشخصيته أنصارا أك من أنصارهم. 


۵ه حدثان هامان في حياة الشيخ : 

۔ أحدها: أنه ف الرابع من رجب ۷۱۱١‏ هقدانفرد به حاعة 
القولء فقال هم : «إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله فإن كان الحق 
لي فهم في حل منه» وٳن کان لکم فٳِن لم تسمعوا مني فافعلوا ما شئتم› 
وإن کان لله الحق» فالله يأخذ حقه إن شاء الله». 


۳٠۰ 


الحادث الثاني : أنه في هذا الشهر نفسه قد اعتدِيّ عليه بالقول 
المقذع» ولكنه في هذه المرة لم يكن من الجهال الأغمار» بل كان من 
بعض الفقهاء أساء إليه بهذا القولء ثم اعتذر إليه» ولعل اعتذاره كان 
سببه الخوف من السلطان لكانته عنده» ولكن الشيخ على أي حال 
صفح وقال: رلا أنتصر لنفسي» . 
هه لا يولي أحد بال أو برشوة: 

وني هذه المدة التي أقام فيها بالقاهرة كان يشير على السلطان با 
يرى فيه» ومن ذلك أنه كثرت الرشوة في الولاية وغيرها فا زال 
ابن تيمية بالناصر حتى كتب كتاباً يشدد فيه النكير على ذلك» 
جاء فيه : «لا يولي أحد مال ولا برشوة. فإن ذلك يفضى إلى ولاية غير 
الأهل» وكانت أمور القصاص فوضى فشاعت جرية الأخذ بالثأر فشدد 
السلطان في تتبع ذلك. وعالجه بأن يكون القصاص عاجاء وألا يكون 
إلا بحكم الشرع الشريف. 


هه الأثمة الأربعة أشد إعظاماً: 


استمر الشيخ على الإفتاء في مسائل الطلاق» وترامى إلى السلطان 
خبر عودته» ومع أن السلطان هو صديق ابن تيمية» وهو الذي لم يرتض 
أن يبقى ني الحبس يوماً واحداً بعد عودته إلى إلى الحكم» > ) قبل ان یرد 
ابروا رد اضرا تن ی غر ااب وضمير السلطان لإ يرتض قولاً 
حالف فإذا كان ابن تيمية معظ| عندهء فإن الأئمة 


ولذلك أرسل في التاسع عشر من رمضان سنة ۷٠۹‏ هكتابأفيه 


۳١ 


فصل خاص بالشيخ يؤكد فيه المنع» وقرىء عليه الكتاب في جمع من 
القضاة والفقهاء والمفتين» وعوتب على امتناعه» وافترق المجلس من غير 
أن يعطي الشيخ عهداً بالامتناع عن الإفتاء ولذا استمر» وقد تكرر 
الإرسال» وتكرر العتب» وما کان للساطان أن يغضي من بعد ذلك 
وان E‏ فان القضاة لن E‏ یرول يفتي يه 


ومذا انعقد مجلس بدار ا بحضرة نائب السلطنة حضره 
القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة» وحضر الشيخ وعاتبوه» 
ورجوه ألا يعود إلى الإفتاء في هذه المسائل» وكانوا حريصين على عتابه 
دون جداله» ولا تكرر العتب والرجاء من غير أن يتنع قرروا حبسه في 
القلعة بدمشق» واستمر ونا خحمسة أشهر وا ع ا تبتدیء 
من يوم ۲ من رجب سنة ۷۲۰ ه وكان الإفراج عنه في العاشر من 
المحرم سنة ١۷۲ه.‏ 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسه حرا طليقاًء »> فأحذ يفتي في هذه 
امسائل e‏ وبتکرار ذلك منه ال ون لم يرضوه» واستمر يبحث 
ويكتب ويصنف» وتعد هذه الفترة من حياته التي تبتدىء من سنة ۲١۷ھ‏ 
هي الفترة التى أنتج فيها ذلك الإنتاج الفقهي العظيم . وإن كان يدرس 
مع ذلك العقائد وموقف الصوفية» وما يظهرونه من بدع» ولكن الحظ 
الأكبر كان للفقه. 


هه زيارة قبور الصالين وآخر : 


استمر الشيخ في دروسه» وقد أحذ يراجم کتبه ورسائله» سواء 
أكانت في العقائد أم كانت في السياسة»ء أم كانت في الفقه» ويفيض 


۳۲ 


بعقله الخصب ونفسه الفياضة على سامعيه» حتى جاءتسنة ۲٣‏ ۷ه فأمر 
بالانتقال إلى القلعة» ونذكر ببعض التفصيل سبب ذلك وذلك لأن 
الل رة اورا شد ع ما ا م ا د ان 
وإما لخصومة في الفكر والرأي والاتجاه» كالصوفية والروافض» ومن 
الفقهاء من عاداه لاه رأى فيه اتحرافا وشر جا غل الدين : واجتمعت 
كلمة هؤلاء وأولئك على الكيد للشيخ› فأخذوا يېحثون عن رأي له 
يغضب العامة والخاصة معاء فوجدوا فتوى كان قد أفتاها منذ 
سبع عشرة سنةء وهي أنه يرى منع زيارة قبور الصالحين» بل منع زيارة 
الروضة الشريفة التي ما. قبر الرسول يلاء وهذا بعض عبارات هذه 
الفورى: 

O 
علي بن أبي طالب رأى رجا بختلف إلى قبر النبي بل فقال ناقلا عن‎ 
لني با قوله: ٫لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي . فان صلاتکم حیث|‎ 
کنتم تبلغني» ذ فما نت ورجل بالأندلس منه إلا سواءء وفي الصحيحين‎ 
عن عائشة عن اللي بيا آنه قال ف مرض موته : «لعن الله اليهود‎ 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء ولولا ذلك‎ 
. لأبرزقبره» ولکن کره أن يتخذ مسجداً وهم دفنوه في حجرة من بيته‎ 
رضي الله عنماء على خحلاف ما اعتادوه من الدفن ر فى الصحراء للا‎ 
يصلي أحد عند قبره» ا ر وان الصحابة‎ 
والتابعون لما كانت الحجرة منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن‎ 
عبد الملك لا يدخحل أحد مم إليه» لا لصلاة هناك ولا لتمسح‎ 
بااقبر» ولا دعاء هناك بل هذا حيعه إنما كانوا يفعلونه با مسجد وكان‎ 
السلفت الصالح إذا سلموا على النبي ية وأردوا الدعاء دعوا مستقبلي‎ 
القبلة» ول يستقبلوا القبر» وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله‎ 


۳ 


وسلامه» فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضأًء ولا يستقبل القبر» وقال 
أكثر الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء». 
٠ه‏ من حرف الكلم عن مواضعه: 

لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة» ولم تتحرك فتن لأجلهاء 
ول اول أجد أن تخد ما سيلا للنكاية والأذى لكانتة عند السلظان 
إبان ذاك. 

فلا كانت الحفوة بسبب الإافتاء في مسائل الطلاق انتهزوا تلك 
الفرصةء وحركوا السلطان والعامة عليهء إذ اتخذوها سبيلا للتأثير في 
العامة ًا للنبى ية من مكانة قدسية» فإن نفس المسلم سرعان ما 

وقد كتب الموتمرون للسلطان بذلك» وقيل فيها إنه حرف الكلم 
عن مواضعه» فرأى السلطان حبسه في حبس يليقق بمثله» وجاء الأمر 
بذلك إلى دمشق في السابع من شعبان سنة٠۷۲ه‏ وبلغ إلى الشيخ 
وأحضروا له مرکا ونقل أ ڏلعة دمشق » وأقام معه أخوه رین الدين 
خدمه بإذن السلطان. 

وما أن اعتقل الشيخ حتى تكشفت القلوب عن خبيثاتها» ونزل 
الأدئ بتلامیذه وأوليائه» فأمر قاضصي القضاة حبس حماعة منہم ۰ وعغرر 
جماعة من أصحابه بإركايهم على الدواب والمناداة عليهم» ثم أطلقرهم 
بعل ذلك من حابسهم ما عدا صفيه وحامل اللواء من بعده : رشمس 
الدين بن قيم الحوزية». 

۳٤ 


o66‏ احتمل الابتلاء بصبر وجلد: 


بلغ الضيق بالشيخ أقصاه فمنع من الكتب والكتابة» ولم يتركوا 
عنده محبرة ولا قلا» ولكن ذلك الفكر المتحرك الذي لا ينى عن العمل 
لا کن أن بجتبس» للف کان احا ع ان أن قك ن راد 
وخواطره» فيقيدها بفحم على ورق متناثر» وقد جمع الورق المتناثرء 
وحفظه التاريخ على أنه من آثاره. ولقد احتمل ابن تيمية ذلك الابتلاء 
بصبر وجلد» وعلم أنه الجهاد العظيم» وقال في هذا: «نحن والله في 
عظيم الجهاد في سبيله» بل جهادنا في هذا السبيل مثل جهادنا يوم 
قازان» والحبلية والحهمية. والاتحادية وأمثال ذلك وذلك من أعظم 
نعم الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». وكان 
هذا الكلام نما كتب على الأوراق المنثورة. 


لم يطل ذلك المحبس الضيق على ابن تيمية» فإن الله قد قبضه إليه 
فی العشرین من شوال سنة۷۲۸هبعدمرض نزل به» ولقد کان عظی) في 
آخر أیامه» کا کان عظي) طول حیاته» فقد ذهب إليه وزير دمشق في 
مرضه يعتذر إليه» ویلتمس منه أن بحلله نما عساه یکون قد وقع منه من 
تقصر أو أذى فيجيبه : «إني قد أحللتك وججميع من عاداني» وهر 
لا يعلم أني على الحق» وأحللت السلطان المعظم الملك الناصر من 
حبسه إياي » لكونه قد فعل ذلك مقلدا معذوراء ولل يفعله حظ نفسه» 
وقد أحللت کل أحدما کان بيني وبینه إلا من کان عدوا لله ورسوله» . 


هه ما قال فيهم إلا خيرا: 
مات ابن تيمية فسكنت تلك الحركة الدائبة المستمرة» وأحس 


0 


أهل دمشتق بوفاة عالمهاء بل بعالم المسلمين» فخرجت جوعها محتشدة 
تودعه حت مثواه ولقد قدر الله لذلك العام الحر العظيم أن 
يوت ولیس لابن آنثى عليه من فضل» لقد توثقت العلاقة بينه وبين 
الاھ في رقاب العلماء الذين آذوهء فا قال فيهم إلا 
2 


6 بعض صفاته : 

احتص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هي البذرة 
يما سَقَيّت من ماء» وما تيأ ها من جو وتربة صالحة» وذلك بالدراسة 
ال وال العافت ف 

وأولى هذه الصفات حافظة وأاعية» وهی اساشن العلم» 
ويمقدارها ومقدار القدرة على استخدامها یکول قدره وسط العلاءء وقد 
بدت هذه الصفة ف صدر حیاته » واستمرت ملازمة له حق وفاته . 

والصفة الثانية : من صفات ابن تيمية العمق في التفكير» فقد 
اتا العقلء ویوازن ویقایس بغر مستقیم سحن پنبلج ل 
ا اج » فلم یکن رضي الله عنه حافظاً واعياً فقط ؛ بل کان مدرکا 
افا طا فاخصا: یردد اللضر ویسبر عور الاش حت یصل 
فيها إلى نتائج حققة» وما صل إليه تدهش له العقول» ويحير الخصوم . 

والصفة الثالثة : حضور البدهة. فقد كان مع قوة حافظته“ 


)١(‏ يراجع كتاب ابن تيمية للامام أبو زهرة. . في الجزء الخاص ب:ا«رصفات ابن تيمية». 


۳٦ 


وتعمقه في الدراسة حاضر البديية حرج إليه المعاني من مكانها سريعة 
کالحندي السريع جیب اول نداء» وکان E‏ فې دروسه» فإرسال 
المعاني تجيء إليه من غر إجهاد وعند المناظرة به يفحم الخصوم بكثرة ما 
محفظ» وبحضور ما بمفظ . 


والبديمة الحاضرة بالنسبة للخطيب والمناظر كأدوات الحرب 
السريعة للمقاتل تصيب المقاتل» وتقطح مفاصل القولوتربك الخصم. 


e®‏ من أحرص الناس على الكتاب والسنة: 


وهذه الصفة كان خحصوم أبن تيمية يتهيبون لقاءه» ومن لا يعرفها 
فيه ويغتر بحجته إذا لقيه يكون عبرة المعتبرين. 


والصفة الرابعة: الاستفلال الفكري» ولعل هذه الصفة أبرز 
الصفات في تكون علمه وشخصيته العلمية التي جعلت له مزايا خاصة 
ليست ف غيره من العلاء الذين عاصروه. ولقد قال في استقلاله 
الفكري أحد تلاميذه: 


«کان إذا ضح له الحقی عض عليه بالنواجذ» والله ما رأيت 
أخدا اشد تغط لرل ال :ول احرص غل اتاغة وض ها جا 
به منه» حتی کان إذا أورد شیا من حدیثه في مسألة» ویری أنه نه لړ ینسخه 
شيء غيره من حديث» يعمل ويقضي ويفتي بقتضاه» ولا يلتفت إل 
قول غیره من المخلوقين كاثناً من كان» لا يخاف في ذلك أميراً ولا سلطانا 
ولا سيفاًء ولا يرجم عن الكتاب والسنة لقول أحدء وهر متمسك 
بالعروة الوثقى . 


۳۷ 


هه الإخلاص أساس الاستقامة: 


والصفة الخامسة : الإإخلاص في طلب الحق » والطهارة من أدران 
ا هوى والغرض في طلب الدين وكشفه للناس» والإحلاص يقذف في 
قلب المؤمن بنور الحقيقة» ويجعله يدرك الأمور إدراكاً مستقيى وهناك 
حكمة تقول: إن الاتجاه المستقيم المخلص يجعل الفكر مستقي والعمل 
مستقي والقول مستقیاً. 


هه وقد تجلى إخلاص ابن تيمية في أمور أربعة: 
أوما: انه کان ابه العلاء یما پوحيه إليه فکره» ل مه إلا 
رضا الله سبحانه ونصرة الحق» وسواء عليه أرضي الناس م سخطوا . 
والأمر الثاني : الذي أظهر إخلاصه وتفانيه في الحق جهاده في 
إعلان رأيه» وقد تحمل ف هذا السبيل السجن المستمر من أعدائه 


وأصدقائه على سواء. 


والأمر الثالث: الذي أظهر إخلاصه وبعده وتنزهه عن الأغراض 
والأهواء هو عفوه ن إليه» عفا عن العلماء الذين سجنوه» . 
وقد تمکن من رقاہم» وأخيراً عفا عمن يسيء إليه وعمن ضيقوا عليه في 
آخر حياته» حت مات في څبسه. 


الأمر الرابع : الذي بدا فيه إخلاصه زهده عن المناصب» وكل 
زخرف الدنيا وزينتها فلم يتول منصبأء ولم ينازع أحدا في رياسة» بل 
رضي ان يکون اللدرس الواعظ الباحث» فلم يطلب رياسة يتنافس فيها 


۳۸ 


المتنافسون» ولذا كان متصاا بالله ولا يرجو النجاة إلا من الله تعالى وقد 
نجاه. وقد قال الذهبى ف ذلك : 


(وكم من نوبة قد رموه فيها عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى» 
فإنه داثم الابتهال» كثر الاستغائة ‏ قوي التوكل» ثابت الجأش »له أوراد 
وأذكار يديها» . 


الصفة السادسة: فصاحته وقدرته البيانية» فقد كان رحه الله 
حطيباً وكاتباً جمع الله سبحانه وتعالى إلى فصاحة اللسان والقلم» ويظهر 
أن هذه الموهبة وراثية في أسرته» فقد كان أبوه متكلً مجيدأء وقد قوى 
تلك الملكة البيانية كثرة قراءته للقرآن وترديده للسنة النبوية وحفظه هاء 
فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة كبيرة من الألفاظ الحيدة المنتقاة» وفوق 
ذلك فإن كثرة المعارك البيانية أرهفت قواه وعودثه القول الارتجالي. 


الصفة السابعة : الشجاعةء ومعها صفتان أخريان» وها الصبر 
وقوة الاحتمال» فقد اتصف بالشجاعة في ميدان الحرب» وإدارة شؤون 
الدولة والقضاء على الفساد في مدة الفوضى التي أوجدها غزو التتار لمدينة 
دمشق الفيحاء» وبدت شجاعته الأدبية طول حياته» فتجرد 
للمخالفين» واتجه إلى السنة وأعلناء ولو خالفت كل مألوف عند 
الناس» وكانت هي سبب بلائه» فلا نزل البلاء بدت فيه صفتان الصبر 
وقوة الاحتمال» أما الصبر فقد كان الصبر الجميل الذي لا يتبرم فيه ولا 
يتململ » وأما قوة الاحتمال فتتمثل في احتفاظه بكل مواهبه» وقد انقطع 
عن الناس نحو سنتين لم يهن ولم يضعف» ولم بحس بإرهاق» بل أحس 
بوجوب العمل فلم ينقطع . ثم كان له مع هذه الصفات هيبة يضطرب 
أمامها الخصوم . 


۳۹ 


۵ه فارس السيف والقلم : 

EE E E E ae 
العلم > حى انحلت المقاعد أجسامهم» وتراخحت عضلاتم» وتقوست‎ 
عظامهم» يرون قوة العام كلها في فكره ورأسه» فهو من الأمة رأسها لا‎ 
عضلاتا وقوتها البدنية.‎ 

هذا ما كان عليه العلماء في عصر ابن تيمية وقبله وبعده» ولذلك 
کانوا يفرون من التتار» کل دخلوا بلدا یتركونه» فارين إلى أقرب 
مصر. . . ۰ ا إلى دمشق» ومن دمشق إلى القاهرة» ولكن 
عالا من هؤلاء العلماء ل يرض هذه القاعدة؛ لأنه رأى السلف الصالحن 

من الصحابة کانوا علاء ونجاهدين ومدبرین لشؤون الدولةء فأبو بکر 

کان غالا تدا ا وعمرو رضي اة كان عا فا 
وأعظم مدبر للدولة» وأعظم عادل رآه التاريخ بعد النبيين› آما علي فهو 
باب مدينة العلم» وأقضى الصحابةء وکان فارس الإسلام E‏ 
کا قال فيه النبي ب . کان الشيخ تقي الدين في درسه يلقي العلم» 
ويرقب الحوادث ومجرى الأمور» ويستعد للدخحول في القتال. 

لقد جاء التتار إلى دمشق سنة 14٩‏ ه ولم تكن حاميتها كافية لصد 
غاراتہم ففرت تلك الحامية إلى مصرء وفر معهم العلماء والقضاة 
وغيرهم من كبار الدولة حى صار البلد شاغرا من علمائه وحكامه» 
وكان ذلك قبل دخوها. 


هه ابن تيمية في مواجهة القائد الفاتك : 
ولكن ابن تيمية أ ا ر 0 ا 


¢ 


حول بينه وبين الفرار» وله إحساس ينعه من أن يترك العامة من غر 
مواس في هذه الأساة» وقد رأى بعض الذين مالثوا التتار يلقون الخمر في 
المساجد» ويعلنون الفساد» وساد السلب والب فرأى التتار وغيرهم 
بخرجون من السجون ويعيثون في المدينة فساداً. 


o6‏ أبوك وحدك کانا کا 


ولقد جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين ل يتمکنوا من الفرار» 
واتفق معهم على ضبط الأمورء واتفقوا على أن يذهبوا إلى قازان قاثد 
التتار وملكهم» وكانوا قد دخلوا في الإسلام وكانوا في إسلامهم 
كالأعراب» لا يدخل الإيمان قلومم» وقازان رابع ملك مسلم فيهم . 

ذهب الشيخ على رأس الوفد والتقى بقازان القائد الفاتك الذي 
سارت بذكر فتكه الركبان» فقال الشاب العام للمترجم : «قل لقازان 
نت تزعم أنك مسلم» ومعك قاض وشیح وو 
وأبوك وجدك کانا كافرین› وما عملا الذي عملت» عاهدا فُوفياء 
وأنت عاهدت فغدرت. وقلت فا وفيت وجرت» ا فان ارت 
من قول قائد العلم واضطرب» وازداد اضطرابه عندما قدم للوفد 
الطعام» فامتنع ابن تيمية عن الأكل» فقال له: 
هه انقاد الطاغية . . للعالم التقيْ : 


إ لا تأکل؟ فقال له: «کیف آکل من طعامك؟ وکله ما نہبتم من 
أغنام الناس» وطبختموه ما قطعتم من أشجار الناس» كان الشيخ 
يتکلم» وهو بحس بأن الله يؤید دينه» ويرفع أمره» ويدافع عن خلقه» 
والله فوق كل جبار عنيد» لذلك لانت قناة قازان» ا وقع في قلبه من 


٤١ 


کلامه» حت إنه يقول: « إني لم أر مثله › ولا ثبت قلباً مئه › ولا أوقع 
من حدیله في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقیاداً لأحد منه» . انقاد الطاغية 
العتي للعالم التقي » فأخذا يتحدثان في المقصد الذي جاء إليه» واستطاع 
الشيخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق وهو يعلم أن التأخير سيعقبه من بعد 
ذلك الاستعداد للقتال» وحمل الشيخ «قازان» على أن يفك 
الأسرى الذين أسرهم» ففف القائد اسرئ المسلمهن: و برد أن يفك 
وثاق الأسرى من أهل الذمة» من اليهود والنصارى» ولكن الشيخ 
عارضه وأ أن يعود إلى دمشق إلا ومعه أسرى النصارى واليهود أيضاء 
وصك اذن «قازان» بكلمة الإسلام: «شم ما لنا وعليهم ما علينا» . 


6 ابن تيمية ودعوة للحهاد: 

جاء التتار من بعد ذلكسنة۲ ۷١‏ هبجموعهم إلى الشام» واستعد 
ا لجيش الموحد» جيش مصر والشام للاقاة التتار. وتحالف العلاءء 
والقضاة» والأمراءء على أن يلاقوا العدو» ولا يخرجوا من دمشق» مع 
أن دعاة التردد والمزية قد أخذوا ينشرون الفزع في قلوب الناس. دعا 
ابن تيمية إلى الجهاد» وكرر الدعوة» وما كان لمثله أن يدعو إلى الحهاد 
وينكص على عقبيه» فتقدم إا م المت وفك سال 
السلطان أن يقف معه في المعركة؟! فقال إمام السنة: «السنة أن يقف 
الرجل تحت راية قومه» ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم». 

وكانت الموقعة ني رمضان فحث الجنود على الإفطار» وروى هم 
قول النبي بي في غزوة الفتح : إنكم ملاقو العدو والفطر أقوى لكم». 

وقعت الواقعة» «انتصر الجيش الموحد» في موقعة كانت في مكان 
اسمه شقحب» وهو قريب من دمشق. 


<۲ 


وقف ابن تيمية هو وأخواه موقف الموت» وأبلوا بلاء خستا وکان 
النضر المبين. 

هذا هو ابن تيمية الذي خرج من حراب العلم ليقاتل» ثم عاد 
إليه بعد أن أدى واجب الجهاد» وقد عاد إلى جهاد أعظم . 
هه ابن تيمية يتفوق على عصره: 

إن البذرة الطيبة لا تنمو إلا بسقي ورعي في أرض طيبة» وجو 
تتغخذی منه وتعیش › کک عاش فيه ابن تيمية أثر 
واضح في اتجاهاته العلمية والعملية» وليس أ ر العضر بى دنا م 

جنس العصرء فإن كان العصر فاسداً فسد الرجل» وإن کان صالخا 
و وقد يكون التأثر عكسيا 
هھ ني ماضي الاسلام ت وفي حاضره الذل واهوان: 

E 
فاا ھا ڈرین ے اضتو کاب ا کات عا آبر ن تو ا عت‎ 
عليه في شبابه وكهولته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولى والكنز‎ 
المتلء من المدى النبوي وما عليه سلف المؤمنين» ثم ما عليه أهل‎ 
العصر الذي أظله» فكانت المعركة شديدة في نفسه بين ما علم وما يرى‎ 
في عصره ه من ظلمة شديدة وفساد ٺي کل نواحيه . رأى في ماضي الإسلام‎ 
عزة واتحاداء وني حاضره ذلة وانقساماً. تقدم الرجل ليصلح‎ 
ولیداوي » وقد وجد الدواء بأيسر كلفة» وجد هله الأمة لا يصلح‎ 
حاضرها إلا ا صلح به أوطما. وما كانت آراؤءالعلمية إلا دواء لأسقام‎ 
عصره» ولو فتشت عن البواعث التي بعثت ذلك العام التقي على‎ 
الملحاهرة بآراء معينة لوجدت أن الذي بعث على هذه المجاهرة عيب في‎ 


۳ 


الزمانء في الفكر أو في العمل أو فيه معاً. 
هة الخال السياسية : 


وف الا ES EEN‏ 
النبي بيا في قوله : : «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على 
قصعتهاء فقال قاثل : ومن قلة نحن يومثذ يا رسول اله قال: بل أنتم 
بومئذ كثير» ولكن غثاء كغثاء السيل» ولينزعن من صدور عدوكم 
المهابة» وليقذفن في قلوبكم الوهنء قال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن. قال عليه السلام حب الدنيا وكراهية الموت». 

فكانت هذه الحال تنطبق على المسلمين في القرن السابع والثامن 
من المجرة» كا كانت تنطبق على قرون من قبل ومن بعد لقد انقسم 
السلمون إلى دويلات» وحوزات ملوك ينظر بعضهم إلى بعض نظر 
العدو المغترس لا نظر المؤمن الموالي» ونظرة الملوك إلى رعاياهم نظرة 
الجبارين المسلطين» لا نظرة الراعي الذي يحمي رعيته من أن تقع في 
مواطن الردى . 
٥ه‏ ابن کثر یصف حال المسلمين : 


ص وإن خير وصف لال المسلمين في عصر ابن تيمية وما قبله قاله 
الحافظ ابن کشر في تاريخه فقد ٬ال:‏ 

«لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة جصائب ل يبتل با أحد 
من الأمم» مها هؤلاء التترء فمنهم من أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال 
التي يستعظمها کل من سمع اء ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من 
مغرب إلى الشام وقص هم ديار مصر» وامتلاکهم ثغرهاء أي دمياط» 
وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يلكوها» لولا لطف الله ونصره 


٤ 


عليهم» ومنها أن السيف مسلول. والفتنة قائمة. 

هذه أنواع من المعاول أصابت الأمة الإسلامية . الصليبيون من 
الغرب» والتنار من الشرق. والثالشة هي ثالة الأسائي في أن بأس 
المسلمين بم شدید . لا جمعهم وحدة الأسلام» بل فرقتهم أهواء 
الملوك. ومزقتهم الطوائف المنحرفة حتى صارت كأما الأحزاب «وكل 
حزب ہا لدم فرحول) . 
هه ابن الأثر يرفض كتابة نعى المسلمين بيده: 

وإن البلية الي أنست المسلمين كل أنواع البلاء هي غزوات التتار 
التي رأى ابن تيمية بعضهاء وخاض غمارآخرها ولنترك القلم للمؤرخ 
اپن الأثر فإنه قول : 

ا لو الاد اسا ا 
كارهاً لذكرهاء وهأنذا أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فمن ذا الذي يسهل 

عليه أن بک نعي الإسلام والمسلمين»› ومن ذا الذي تون اه د کو 
ذلك > ليت مي ۾ تلدني» ويا ليتني مت مت قبل هذا وکنت نسياً منسياًء إلا 
أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف ثم رأيت ا 
ترك ذلك لا مجدي نفعا فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الخحادثة 
العظمى › والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمتث 
الخلائق› وحصت الملسلمين» فلو قال قائل إن العام منڏ خلق الله 
سبحانه وتعالى آدم ا الآن يبتلوا بمثلها لكان ادق 

فإن التواريخ م تتضمن ما يقارماء ولا ما يدانيها» ولعل الحلق لا 
يرول مثل هذه اللحادثة اى أن ينقرصس العام وتفی الدنيا إلا«يأجوج 
ومأجوج . . »هؤلاء پبقوا غ آحد» بل قتلوا النساء والرجال» 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة» فإنا لله » وإنا إليه 


0 


راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحادثة التي استطار 
شررها» وعم ضررها» وصارت ني البلاد كالريح . إن قوماً خرجوا من 
أطراف الصين فقصدوا بلاد التركستان» ومنا إلى بلاد ما وراء الهرء 
اا را ي إلى خراسان E‏ 
وقتلا ونباً» ثم يتجاوزونها إلى الري وحمذان إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان وخر بونماء ويقتلون أكثر أهلهاء ثم قصدوا 5 
قفجاق» وهم أكثر من الترك عدداً فقتلوا كل من وقف لحم . فهرب 
الباقون إلى الفيافي ورؤوس الحبال وفارقوا بلادهم » واستولى هؤلاء التتار 
عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان» لم يلبثوا إلا بمقدار سيرهم لا غير 
رمضى طائفة أخحرى إلى غزنة وأعماطما وما بجاورها من بلاد اند 
ا و 
الأسماع مثله . 
۵ه دخل التتار ا بأيسر كلفة : 

هذا وصف موجز حال هؤلاء التتار» وقد ملكوا أكثر البلاد 
الإسلامية وخربوها وقتلوا أكثر أهلهاء حتى إذا جاءوا إلى بغداد كان 
e‏ 
شيعيا› وهو الوزير العلقمي» فقلل عدد الجيش› حى دخل التتار 
بغداد بأيسر كلفة» وساروا في طريقهم من بعد لا يلوون على شيء أتوا 

عليه إلا جعلوه ه کالرميم » وانسابوا في البلاد حتی دخلوا حلب بعد بغداد 
ارا غل الا :انك من الفارى م حه دجا إل 
المسيحية ذاما ني الإسلام والمسلمين. . ووا ا ومعهم 
۰ أوانٍ فيها ر» فمن مر عليهم من رواد المسجد رشوا بها على 
وجوههم › وتجرد هم المسلمون» فردوهم على أعقاہم 

وقد التقى الجيشان السوري والمصري» والتفيا مع التتارء 


٦ 


فهزموهم لأول مرة» وكانت ازية منكرة» وأاعملت السيوف في 
أقفيتهم » وحطمت صخرتم» وصارت ادا في عين جالوت» 
وكانت الواقعة في آخر رمضانسنة ٠٥۸‏ هأي قبل مولد ابن تيمية بسنتين 
وبعض السنة. وقد اضطر لكام e‏ 
فجمع من أهل مصر عن كل رجل أو امرأة دينار» وأخذت أجور 
لأوقاف الخيرية قبل ميقاتها بشهر» وقد أفتى بذلك عالم ذلك العصر 
عز الدين بن عبد السلام» ا ذلك من الضرورات والضرورات 
تبیح اللحظورات . 

هذه هي الحالالسياسية ؛ حربونزال » وقد بزغت عين أبن تيمية 
فوجد التتار يعيدون الكرة. وقد وجدوا الحمية الأول التي ردتهم قد 
خبت. فبدت المحاولات ثانية وهيهات. . . . فجنود الإسلام هم 
بالمرصاد. . 
هه الحال الاجتماعية: 


قال المقريزي في وصف الحال الاجتماعية «لما كثرت وقائع الا 
في بلاد المشرق والشمال» وبلاد القفجاق» وأسروا كثيرا مهم 
وہاعوهم» واشتری الصالح ر نجم الدين یوب حماعة منم سماهم 
البحرية»› ومنهم من ملك مصر» TS‏ 
وهزم التتار وأسر منهم خلقا كثيرأ > ساروا بمصر والشام وسموا الوافدية» 
ثم كثرت الوافدية في عهد الظاهر بيبرس» وملأوا مصر والشام» 
فانتشرت عاداتہم وطرائقهم » وكانوا كأنا ربوا بدار الإسلام» وأتقنوا 
القرآن» وعرفوا أحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحتق والباطل» 
وضموا الحيد إلى الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة کل ما یتعلتی بالامور 
الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوا به آمر الأوقاف 


۷ 


والأيتام» وجعلوا له النظر في الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب 
الديون» واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لحنكيزخان والاقتداء 
ببحكم «السياسا» فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي بيهم في اختلفوا فيه 
من عاداتهم» والأحذ على يد قوم والإنصاف على وفق ما في 
«السياسا»» وكذلك كان بحاكم التجار الممتازون من الأهالي على مقتضى 
قواعد «السياسا» » وجعلوا للحاجب النظر في قضايا الديوان السلطانية 
عند الاخحتلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع 
«الديوان»هذاما جاء في المقريزي وهو يدل على ثلاثة أمور- أوها: أن 
رة :الاسر ق عن الاترا اوالار ادت إل أن بكرن هم منزلة خحاصة 
ومعاملة على أساس هذه المنزلة. ومن هؤلاء الأسرى من حكم مصر» 
كقطز والظاهر بيبرس ومن جاء بعد من ملوك دولة المماليك البحرية. 


وثاني هذه الأمور : أن هؤلاء الوافدية كانوا في معاملاتمم الزوجية 
وعلاقاتمم بغيرهم من السكان كانوا يعاملون بقتضى الأحكام الشرعية » 
وني معاملتهم الخاصة كانوا يعاملون بمقتضى كتاب «السياسا» الذي 
وضعه جنكيزخان القائد والملك التتري» ولا بد أن نعرف شيعا ما جاء في 
هذا الكتاب وقد أتق ابن کثیر پبعض منه» وهذا نص ما جاء في التاريخ 
الكبير: «إن من زنی قتل محصناً أو غر محصن› وكذلك من لاط قتل › 
ومن تعمد الكذب قتل» ومن سرق قتل» ومن دخل بين اثنين 
ختصمان فأعان أحدها قتل» ومن بال في الماء الواقف قتل »ومن 
انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو سقاه قتل» ومن أطعم أحدا شيغاً 
فلیأکل منه أولا ولو کان الملطعوم أميرا أو أسيراء ومن أكل ولم يطعم 
من عنده قتل» ومن ذېح حیوانا ذبح مثله» بل یشق جوفه» ویتناول 
لبه بيده پستخرجه من جوفه أولا). 


۸ 


هذا بعض ما جاء في هذا الكتاب» ولعله نقل الحزء القاسى منه» 
لأن كلمة قتل جاءت كثيراً. 

الأمر الثالث: الذي يدل عليه کلام المقريزي انه کان ثمة ي 
مصر نظام الطبقات» فقد كان أولئك الوافدية هم مركز خاص بهم 
وهم فوق ذلك قانونان يحكمانمم. 


أحدهما: الشرع وثانيهما: قواعد «السياسا» لمحنكيزخان. 

ولا شك أن ذلك يدل على اضطراب الخال الاجتماعية» ولكن 
الحروب التي اشتدت» ووقف الجحميع فيها ال ج و اشراب 
القلوب بحب الإسلام أثرت في تلك الفرقة فخففتهاء ولا نفرض أا 
أزالتهاء ولا نستطيع أن نفرض أنها كانت ذات قوة وسلطانء وإلا 
وجدنا على قلم ابن تيمية ما يذكرها بالير أو بالشر. 


هه الحال العلمية والفكرية: 


اتسعت الدراسات في القرون السادس والسابع والثامن من 
المجرة النبوية» والعلهاء قد اخحتلفت مناهجهم» فعلماء قد استبحروا في 
الحديث والفقه والتفسس» والنحو والعقائد» ولكن كانوا مقلدين تابعين» 
حتى في العقائد» وكان بجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون ينطلقون في 
الدراسات الفلسفية غر ملتفتين إلى غيرهاء وبين هؤلاء وأولئك فلاسفة 
حاولوا الربط بين الشريعة والفلسفة كا رأينا ابن رشد يحاول ذلك في 
کټابه : فصل المقال فيا بين الشريعة والفلسفة من الاتصال. 

ومن وراء هؤلاء المتصوفة المتفلسفة» والمتصوف العامي فكان 
أصحاب الطرق يقودون العامة إلى مناهج السلوك التي سنها علماء 


۹ 


الصوفية» ومسالكهم في الإأرشاد والتوجيه تقوم على التأثير الشخصي ن 
الشيخ ومریديه» ومنہم من کان يشتط فيبتعد عن الدين» وجاء من وراء 
دلت تقد الأشخاص› واعتقاد الكرامة ف الشيوخ»› ٠‏ أحياء 
وتكريهم بالزيارة أمواتاً» وكثرت الاستغاثة بهم في أضرحتهم. 


وبجوار هؤلاء وأولئك كانت الفرق السياسية تننازع بالفكر 
والحجة» ثم انثقل أمرها من المنازلات الفكرية إلى المكايدة وتدبر 
المؤامرات وموالاة أعداء الإإسلام» وإفساد الأمر عند أولياء الأمر» كا 
كان من بعض الطوائف التي تربط نفسها بالشيعة. 


ولا بد لکی نعرف الحال الفكرية من دراسة أمرين هما الدراسة 
العلمية» والصوفية والمتصوفة» ومعها الدراسات الشيعية ولنتكلم في کل 
واحد من هذه الأمور بكلمة موجرة توصح ولا تفصل . 


هه الدراسات العلمية: 


امف الدراسات في عهد ابن تيمية بالتحيز الفكري› فکل له 
إمام يتبعه في الفقه» وني العقيدة» وقد ابتدأ ذلك بالخلاف بين 
امذاهب في القرن الرابع » والتعصب المذهبي فيه» سواء كان ني الفقه آم 
کان 0 الاعتقادء وتوارثت الأجيال ذلك التحيز الفكري. فانتقل إليها 
وا ف الكتب» وإنك لتجد بعض الكتب فتقرژه» فتجده 
کله قااً على شرح الخلافات القديمة» وبيان أوجه النظر المختلفة 
والتعصب لرأي منہاء وقد سرى ذلك إلى المعاصرين لابن تيمية» فكان 
ذلك محل الخلاف بينه وبينہم » هم يتبعون الرجال على اسمائهم» وهر 
بتبع الدلیل آنی يكون. 


هه عصر كثرة المعلومات. . . لا كثرة الفكر!! 

وإذا كانت القرون الثلاثة : السادس» والسابع» والثامن. قد 
امتازت في العلم بشيء؛ فقد امتازت بكثرة المعلومات» لا بكثرة الفكر» 
فقد كانت المعلومات كثيرة جدا» وتحصيلها کان بقدر عظیم» ولکن 
التفكير في وزن الأدلة بالمقاييس العقلية السليمة من غير تحيز كان قلا 
وم يكن متناسباً مع الثروة المثرية التي كانت في ذلك العصر» كتبت 
موسوعات في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ » ولكن كان الاتباع 
والتقليد هو السائدء ولم يكن التفكير المستقل ذا سلطان. 

ومها يكن من شيء فإن سبل الدراسة العلمية كانت معبدةء وإذا 
كان العلماء قد وضعوا حول أنفسهم إطاراً من التقليد لا بخرجون عنه» 
فقد كانت الفرص مهيأة» لأن جي ء العام الذي يدرس مستقلاء فان 
الموسوعات بين يديه يدرسهاء لا دراسة التابع » بل دراسة المدقق الذي 
يزن الحقائق والأدلة. 

لقد كانت المدارس في الفقه والتفسير والحديث قائمة في هذه 
القرون» مبسوطة» فيكون أمامه الموجه من المدرسين الأكفاءء وأمامه 
الغذاء المسطور من أقوال العلماء» والتفسيرات المختلفة لكتاب اله 
تعالى » والموسوعات الحامعة لأحاديث رسول الله ي وفتاوى أصحابهء 
وفتاوى التابعين. 

ولا يمنا الإإسهاب في تاريخ هذه المدارس» وكيف نشأت» ولكن 
الذي يمنا هو مقدار ما أفاد ابن تيمية من هذه المدارس» فقد تغذى 
ا ن هة الارن عدا ام کا دن بن ار غات 


0١ 


في كتاب المحلي» وفيه فقه معظم الصحابة وفقه التابعين» وابن قدامة 
قد دون كتابه المغنى . وفي الفقه الحنفى تجد الموسوعات الكبيرة كمبسوط 
شمس الأثمة we‏ وتجد في الفقه الحنبلي الكتب التي جمعت بين 
رات الاه اله وه :لهت االفاتي. العاف 
امقارنة ككتاب المجموع للنووي شرح المهذب. وهذا كان الأمر في 
الحديث وني التفسير وفي الأصول» وفي الفلسفة وفي التصوف. 


وکا کانت المدارس كانت لكاتب الى يسهل الاطلاع والقراءة 
فيها . 

كانت الادة العلمية في شتى الفروع الإسلامية مهيأة بين يديه» 
وإدا کان غیره قد درسها دراسة حفظ واتباع» فابن تيمية درسها دراسة 
فحص واجتهاد» ففحصها فحص العارف ا لخبر الط بالدقائق 
وعميتق الأفكار» فتكونت له آراء مستقلة توافق بعض المألوف» أو تخالفه 
کله» وانطلق ي إعلان آراثه حرا جریئا. 
٠0‏ الصوفية والمتصوفة وأمور ليست من الدين: 


شغل ابن تيمية بأمر التصوف في عهده» وقد استرعى نظره ثلاثة 
مور م تتفق مع تفکیره ون ۵ ولا مع كل من يبحث في أمور الدين 
ببصيرة نافذة معتمدا على حقائی جلية لتاب الله وسلة رسوله مي . 
وهذه الأمور الثلاثة ھی الاتحاد» وسقوط التكليف عند وجود السمو 
الضسى› والشعبذة . أي الشعوذة بلغة العصر!! 

ولنتکلم ف کل وأاحد من هذه الأمور الثلائة بكلمة موجزة. آما 
فكرة اتحاد الوجود مع الذات الإهية» فقد نبعت من أفكار هندية» ومن 
نظرية حلول الألوهية في بعض النفوس وبعض الأشياء» ونتج من هذا 


o۲ 


نظرية وحدة الوجود» وهي كا ذكرنا فكرة هندية قائمة لا يزال أثرها 
واضحاً في الأدب المندى. وقد تبلورت هله الأنكار المختلفة كا 
أشرنا فكان التصوف الذي يقول إن الموجود واحد» وما التعدد 
الواقع إلا تعدد في الشكل لا من ذات الموجودء وعلى ذلك يكون 
الوجود كله بما فيه من أرض وسماء» ونجوم سابحة في الكون هي 
صور الله سبحانه وتعالی» وقد قال في ذلك ابن عربي: 

ياخالق الوجودنفي نفسه أنتلاتحلقهجامع 

تخلق ماينتهي كونه منك فأنت الضيق الواسع 


هذا اتجاه بعض الصوفية في عهد ابن تيمية. 


ص والناحية الثانية: هي ناحية السمو» وأساسها الشوق إلى الله 
تعالى ومحبته» وأن المحبة قدر مشترك بين الصوفيين أججمعين» وأساسها 
الإإشراف الذي يفيض الله به على نفوس المخلصين من عباده الأطهارء 
وليس الصوفيون في مقدار هذه المحبة على سواءء فمنهم من راض نفس 
على تلك المحبة» واتصل بسببها بالله» ونزع منزعاً ليس بالحلول الإي 
في النفس» ولا وحدة الوجود» ولكنه اتصال المخلوق بخالقه» وتساميه 
إلى مرتبة الا ا تعال . 

وإ الصو عندما يصل الى هذه الدرجة من الاتصال بالذات 
العلية يكون غافلا عن حسه فانیاً في ربه» وتسمى هذه المرتبة مرتبة 
المحو. أو مرتبة السكرء لأنه يغيب فيها عن الحس» وهو إذا غاب عن 
المعحسوس» لقي المتفرد بالوجود» وتسمی هذه الحال 2 بوحلة 
الشهودء فهو لم يكن هو والذات الإلمية شيثاً واحداًء كا قال أصحا 
وحدة الوجود» ولكنهم يقولون ارتفاع النفس بالمشاهد ترفع ا 


or 


۵ھ ما حفی صعب علاجه : 
وان من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تزكو» ويكشف عا 
عطاء الله السكندري الذي عاصر ابن تيمية «حظ النفس في المعصية 
علاجه) . 
ویری أبو الحسن الشادلي أن الشات من حب الله وره امرها 
«اجعل سیئاتنا سیئات من أحببت» ولا تجعل حسناتنا حسنات 
من أبغضت» فالا حسان لا ينفع مع البغض منك »والا ساءة لا تضر مح 
الحب فيك وقد أہمت علينا الأمر لنرجو ونخاف» فآمن خوفناء ولا 
تخيب رجاءنا»وأعطنا سؤالناء فقد أعطيت الإيمان من قبل أن نسألك». 
وهذا نرى أن السيئة مع المحبة في حكم الملغاة» والطاعة مع 
البغض في حکم اللغاةء ويصرحون بأن المعصية يرجى العفو فيها. 
فيقول ابن عطاء الله السكندري في دعائه : 
« هی إن ظهھرت الملحاسن فبفضلك› ولىك البينة عل » وإ 
ظهرت المساوىء فبعدلك »ولك الحق على» . 
ويقول المرسي أبو العباس في أدعيته : 
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«إفي معصيتك نادتني بالطاعة » وطاعتك نادتني بالمعصية › ففي 
أا أخافك. وفي أا أرجوك؟ إن قلت با معصية قابلتني بفضلك فلم 
تدع لي خوفاًء وإن قلت بالطاعة قابلتنى بعدلك› > فلم تدع لي رجاء» 
فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع 
عصيانك؟) . 1 

هذه أدعية طائفة من كبراء الصوفية الأقطاب» وهى تفرق بين 
العصية والحسنة» ولكنها ترجو المغفرة من المعصية والقبول في 
الطاعة» فهي لا تسقط التكليف» ولكن تفتح للعصاة باب التوبة» 
والعفو؛ ولكن كان من الصوفية من يغالون» فيقولون إن من وصل 
إلى مرتبة المحبة فإنه لا فرق عنده بين المعصية والطاعة» ويقولون إذا 
كانت الشريعة قد فرقت بينا» فالحقيقة التي أساسها المحبة قد سوت 
هه البعض يتخذ الصوفية ستارا اة : 

ولقد جاء العامة بعد الخاصة» فكان منهم من فهموا أنه لا معصية 
ولا طاعة» وإن لم يدركوا المعاني الفلسفية التي قامت عليها الفكرة» 
ومنہم من ادعی أنه الشيخ المتبوع» ولم يمنعه ذلك من أن يتناول أي 
ملوع › فنال من الموبقات من غير حريجة دينية تنعه» ولا س لوامة 
تدافعه» بل اتخذ التصوف شعارا بستر به مآثمه. 

وكان من العامة من يقولون إنه يكفي اتباع الشيخ » أي شيخ من 
الشيوخ أو وليم الأولياء» حتى تكون الخوارق والكرامات فالنار لا 
تحرقهم» والأفاعي لا تلدغهم» وقاموا بأعمال شعبذة» أي شعوذة لا 
تتفق والمنطق الاإنساني . 

ورأی ابن تيمية كل هذا فحاربه» واشتد في حربه» ثم رى أن 
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من هؤلاء الصوفية من اتصلوا بالتتار» ومالؤرهم على آهل الشام» 
وكانوا يقومون بالشعوذة أمام «قازان» متملقین له» آخحذین هباته» 
والمسلمون في دمشق في ذعر من أفعاله» فأضاف هذا إلى سيئاعمم لي نظر 
ابن تيمية - ما أوجب المبالغةفي حرم » وكانت له كتاباته العنيفة فيهم . 
بل ورفضه لکل ما يصدر منم . 


هه منزلة العلياء: 

شع هذا ا لجو المظلم کان للعلاء منزلة كبيرة علد ملوك دولة 
المماليك البحريةء إذ أن هؤلاء كان فيهم نزعة دينية » وكانوا بحبون أن 
يكون حكمهم على وفق الشريعة وكان يكثر هذا التكريم بين الملوك 
ذوي أهمة ف أوقات الشدة» وعندما محتاجون ا نفود العلماءء وکان 
ثمة علاء أفذاذ ذوو شخصية قوية لا يخشون لومة لائم ومنهم عز الدين 
ابن عبد السلام . 

كان الظاهر برس خاضها له وقد فال السيرطى ف ذلك: كان 
بمصر رجل قوي بہابه أي حاكم متسترا تحت دلمة الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام لا يستطيع أن يخرج أي حاكم عن أمره» حت إنه قال 
لا مات الشيخ : «ما استقر ملكى إلا الآن» . 
٠6‏ راجب العلاء التنبيه إلى الحق إن شط الحكام ! وإنكار 

وإذا كان الظاهر بيبرس قد أحس باستقرار ملكه بعد وفاة الشيخ 
الجليل فإنه ما استقر ليكون ظالاً» بل كان من العلماء من ينبهه إلى الحق 
إن شط وینکر عليه إذا لم يطع . 
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وعلى رأس هؤلاء محيى الدين النووي عالم دمشق» فإن الظاهر 
أراد أن يفرض ضرائب على الناس» وجدها الشيخ مرهقة» فكتب إليه 
عدةرسائل في هذا الشأن» ويقول في إحداها: «إن أهل الشام ني هذه السنة في 
ضيق وضعف حال بسب قلة الأمطار وغلاء الأسعار» وقلة الغلات 
والنبات» وهلاك المواشي» وأنتم تعلمون أنه نجب الشفقة على الرعيةء 
ونصيحة ولي الأمر ٤‏ مصلحته ومصلحتهم فإن الدين النصحية. 

وزد الظاهر روا سنا واستنكر على العلاء موقفهم منه» 
وسكوتهم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل في عهد التتار لا استولوا 
على الشام» وفي الحجواب تهديد. 

فيرد عليه الشيخ ردا قوياً عنيفاً» ويقول في رده: 

«وآما ما ذكر ني الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا 
في البلاد» فكيف يقاس ملوك اللإسلام وأهل الإيان وأهل القرآن 
بطغاة الكفار؟!. وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار» وهم لا يعتقدون 
شپئا من دینا؟ ! 

ویرد هدید بقوله: «وما آنا في نفسى فلا يضرني ولا ينعني ذلك 
من تة الساطان رن اعد أن هدا راجا عل ری رن رت 
على الواجب فهو خير وزيادة عند الله » وأفوض أمري إلى الله » إن الله 
بصير بالعباد. وقد آمرنا رسول الله ية أن نقول الحق حيث| كناء وألا 
نخاف في الله لومة لائم» ونحن نحب الساطان في كل الأحوال وما 
ينفعه في آخرته ودنیاه» . 


۵ه لا أدخل دمشق والظاهر ما: 
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الضرائب» وفي سبيل ذلك جع فتاوى من العلاء في تأييد عمله» 
فاستخذوا وأطاعوه ما عدا الشيخ يى الدين» فأحضره الظاهر» ليجبره 
برهبة السلطان على التوقيع› فأجابه الشيخ إجابة عنيفة جاء فيها: «أنا 
أعرف أنك كدت في الرق لأحد الأمراء» وليس لك مال» ثم من الله 
غلك تلك ملكا ومع أن دك الت عارك كل عارك له 
حياصة من ذهب» وعندك مائة جارية» لكل جارية حق من الحلل» فان 
أنفقت ذلك كلهء وأبقيت المماليك بالبنود والصّدَّف بدلا من الحوائص 
الذهبية » وبقيت الحواري نامئون الحل: افنئت: باد الال هن 
الرعية» . 
هه خانمة العلاء المجاهدين : 

فغخضب الظاهر بیبرس» وقال اخحرج من بلدې : «دمشق» فقال : 
«السمع والطاعة» وخرج إلى نوى بالشام» فقال الفقهاء إن هذا من كبار 
علمائنا وصلحائنا ومن نقتدي به فأعده إلى دمشق» فرسم برجوعه» 
فامتنع الشيخ» وقال لا أدخلها والظاهر بها فمات الظاهر بعد شهر من 
طلبه. 

وقد رأى ٠‏ تة التطاهر زرده اخضر»: ورأى ى الشيخ 
یی الدین اللووي أيضا ر 

وهذا قد رأينا ابن تيمية يقف من الناصر موقف عز الدين بن عبد 
السلام» وموقف ميى الدين النووي» فامتدت به سلسلة العلماء 
المكافحين» وقد زاد عليه] أنه امتشق السيف للجهاد» وأنه نزل به 
البلاء بسبب آرائه في الدین ووقوفه في وجه الحکام» فمات رضي الله 
عنه في الحبس مضيقاً ءليه» فرضي الله عنه» وأكرم مثواه» وجزاه عن 
العلم والإسلام خير الجراء. 
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هه مسألة"“ سئل عنها شيخ الإسلام . أحمد بن تيمية في العذاب 
الذي في القبر. 

هل هو على النفس والبدن؟! 

أم على النفس دون البدن؟! [ 

والميت يعذب في قبره حيا اَم میتا؟ ! 
والعذاب! أو يكون على أحدهم دون الأخر؟ ! 


هه ا لواب : 

ص الحمد لله رب العالين» بل العذاب والنعيم» على النفس والبدن 
حيعاًء باتفاق أهل السنة والحماعة . تنعم النفس وتعذب» منفردة عن 
البدن. وتنعم وتعذب منفردة» متصلة بالبدن» والہدن متصل با . 

فيكون النعيم والعذاب عليهما» في هذه الحال مجتمعين؛ كما 
تکونٰ الروح منفردة عن البدن. 

وهكذا يكون العذاب والنعيم للبدن ہدوں الروح؟! 

هذا: فيه قولان مشهوران لأهل الحدیٹ والسنة» وأهل 
الكلام . وني المسألة« أقوال شاذة» ليست من أقوال آهل الحديث 
والسنة. 
)١(‏ كانت بأصل المخطوط مكتوبة هكذا: مسئلة. 
9) كانت بالأصل المخطوط: المسثلة. 
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ص القول الأول: قول من يقول: «أن النعيم والعذاب» لا يكون 
إلا على الروح› وأن البدن لا ينعم ولا يعذب . وهذا يقوله : الفلاسفة 
المنكرون لمعاد الأبدان. 


وهؤلاء کفار ا جماع المستلان: ویقوله کثر من اهل الكلام من 
المعترلة وغيرهم » الذين بقرْون بعاد الأبدان؛ لكن يقولون: لا يكون 
ذلك في الروح»› وإغا يکون عند القيام من القبور. 


ص القول الثاني : الشاذ قول من يقول: ان الروح بمفردها لا تنعم 
ولا تعذب. وإنما الروح هي الحياة» وهذا قول طواثف” مر من آهل 
الكلام من المعترلة“ وأصحاب اشن إل اة وأصحاب ا 
الحسن الأشعري» كالقاضي أبي بكر وغيرهم . 


وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدنء وهذا قول باطل 


)١(‏ في أصل المخطوط: الحيوة. 

(۲) في أصل المخطوط: طوايف. 

(۳) العترلة إحدى فرق: القَدَريّة الذين اختلفوا في القدر والاستطاعة» من معبد الجهني» 
وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم» وتبرأ منم المتأخرون من الصحابة» وأوصوا 
أخلافهم بان لا يلموا على القدرية ولا يا موا على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم . 
ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف وصل بن عطا العْرّال في القدر وني المنزلة بين 
المزلتين» وانضم إليه عمر بن عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن البصري من 
مجلسه» فاعتزلا عند ساريةٍ من سواري مسجد البصرة. فقيل هما ولأتباعه) معترلة ؛ 
لاعتراهم قول الأمة ف دعواهما: أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا کافر. 
: أن القدرية الذين هم الأصل زعموا أن الاس هم الذين يقدرون أكساہم» 

آنه لیس لله عر وجل ف کسام » ولا في أعمار سائر الحیوانات صنم ولا تقدير. ولذا 
قدرية. 


[يراجع الكتاب : الفرق بين الفرق. وبيان الفرقة الناجية م]. 
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خالفه الأستاد أبو المعالي الجويني وعیره› بل قل ر ثبت بالکتابں“ والسنة 


)١(‏ الكتاب :يراد به كتاب الله وهوالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


۲) 


کے 


خلفه تنریل من حکيم حميد» فهو الفارق بين الشك واليقين» الذي أعجزت الفصحاء 
معارضته» وأعيت الألباء مناقضته» وأخرست البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرأ» وجعل الله آمثاله عبراً من تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء 
وشرح فيه واجبات الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص 
للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار» فقال تعالى: لما فْرَطنا في 
الكتاب من شىء وقال تعالى : لكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته#. 
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ : أن الكتاب: النازل على محمد صلل الله عليه 
وعلى آله وسلم» هو القرآن الكريم الحامع لأحكام الوجود المطلق» وهو علم الكتاب. 
وإليه أشار الحق جل وعلا بقوله: #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين# «سورة 
الأنعام - الآية .»٥۹‏ 
الس هى الأصل الثاني من أصول الاسلام المقررة» وهي كنز من كنوز الوحي الإهيء» 
والاجتهاد المحمدي الذي أقره الله عليه» وهي فوق ما تشتمل عليه من شرائع وأحکام» 
فيها مواعظ. وجهاد» وسر» وأحلاق» وآداب؛ لأن الذي قاهما هو الذي قال فيه ربه 
تبارك وتعالى : لوإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم. الآية رقم .٤‏ والسنة المطهرة 
لمجموع ما اشتملت عليه من شرائع وبينات» وحكم وأخلاق» وتنظيم للمجتمع» وإقامة 
ا الفضيلة» تدل لصدورها عن هذا النبي الأمي الذي نشا في بلد أمي» وبين ت 
ا على آنه کان َاطبُ من عند الله العلى الحكيم» كا قال تعالى: #وما ينطق عن 
اهوی» إن هو إل وحي يوحى# النجم ts‏ . والسئة المطهرة: إذا قرأها الضال 
اهتدى» وإذا قرأها المنكر آمنء وإذا قرأها الُمارس أذعن» وإذا قرأها اصرف لأسرار 
النفوس انتفع › ويسعى إلى وادسا طالب المداية» وطالب الحكمةوطالب‌الأخلاق» وطالب 
القدوة. 
والسنة النبوية المطهرة؛ هي كمال تبليغ رسالة الله » وهي علم علمه لنبیه. فا کان ينطق 
عن الهوی» والله سبحانه وتعالی یقول: لولولا فضل اله عليك ورحمته لهمت طائفة مام 
أن زل وما ا إل فيم وما يضر ونك من شيءَ وأنزل اله عليك الكتات 
والحكمة وعلمك ما ۾ تكن تعلم وکان فضل اله عليك عظي)) النساء الآية ١١۳‏ . 
والقرآن الكريم فيه مجملات كثيرة» لا يكن الأخذ با إلا ببيان : فكلمة الزكاة مجملةء لا 
تعلم إلا بہیان مفصل› وكلمة الصلاة لا يعلم تفصيلها من حيث عدد الركعات لكل 
فرض» والركوع والسجود» وما يقال في الركوع والسجود إلا من السنة والحج كلمة مجملة 
لا تعلم إلا ببيان مفصل. = 
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واتفاق سلف الأمة“ أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وأنها منعمة 


ومعدية . 


ولس هذا البيان وارد قاقرات فلا بد من تعرفه ن زل عليه القرآنة ومن كلف 
تبليغه وشريعته» وهو الرسول الأمين الذي آدبه ربه فاحسن تأدیبه » فلا ينطق عن اوی . 
وهو حمد ل . 


ويقرر الشاطبي : أن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب - أي القرآن الكريم - فهي تفصيل 
لمجمله» وبيان لمشكله. وبسط لمختصره» وذلك لأا بيان له» وهو الذي دل عليه قوله 


تعالى : إوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) سورة النحل _ الآية .٤٤‏ 


السّلف: قال ابن منظور في «لسان العرب»: السّالف المتقدم . والسلف والسليف 
والسلفة : الحماعة المتقدمون. قال عز وجل «إفجعاناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين). ويقرا 


۾ 2 
E‏ ا 


با واا 

وني كتاب: جامع الرموز» يقول علماء الحنفية : السلف في الشرع اسم لكل من يقلد 
مذهبه في الدين» ويتبم أثره كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم سلف لناء والصحابة والتابعين 
فم سلفهم » وقد يطلق السلف شاملا للمجتهدين كلهم . 

وئي كلمات أي البقا: «كل عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهو 
سلف وقرط لك والسلف من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسنء إلى شمس الأئمة 
الحلواني؛ والمتاخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري» والمتقدمون في 
زماننا أبو . حنيفة وتلامذته بلا واسطة؛ والتأاحرون هم الذين بعده من المجتهدين في 
الذهب . ومن ينتسب إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل يقول: «السلف الامام أحمد بن 
حنبل ومن تقدمه من الصحابة والتابعين» . وعلاء الشافعية» والمالكية» وعلاء الكلام» 
والفلاسفة يقولون: «السلف ما كان قبل الأربعمائة. والخلف ما كان بعد الأربعمائة. 


٠ه‏ والخلاصة: نشول أن المراد بالسّلف هم صحابة النبيّ لا الأجلاء الكرام رضي اله 


ن وأرضاهم» وجعل الحنة ر وأعيان علاء التابعين هم باحسان» وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم وأئمة الدين ممن شهد هم بالإمامة وعُرفَ عَم شأهم في الدين 
والورع» والتقوى ظاهرا وباطناء وتلقى الاس كلامهم بالقبول والعمل به خلف عن 
ا ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب» والقدوة أرباب المواهب رضي الله عنهم 
أحعين 
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والفلاسفة الإهيون يقرون بهذا؛ لكن ينكرون معاد الأرواح 
ونعيمها وعذامابدون الأبدان . وكلا القولين”“ خطأ أو ضلال؛ لكن قول 
الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من 
يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
والتصوف والتحقیق والكلام. 

8 والقول الال لالت الاد فوك هن يقول: رن البرزخ" 
لیس فيه نعیم » ولا عذاب» لا يكون كذلك حت تقوم القيامة“ 
ینکرون عذاب القبر ونعیمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدنء وأن البدن لا ينعم » ويعذب! فجميع هؤلاء ضلال الطائفتين 
قبلهم| من أَقرّ بالبرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؟ لأمم يقرون بالقيامة 
الكبرى. 
۵ه مذهب السلف واهل السنة: 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة . فلِيعْلَّمْ أن مذهب سلف 

الأمة وأئمتهاء أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 

يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البلان منعمة أو 

معذبة» وأا تتصل بالبدن أحياناء فيحصل له معهاه النعيم أو 

العذاب. 

() كانت بالأصل: القين. 

(۲) الْبّرزخ: لغة: الشيء الذي يحول بين شيئين ويطلق على ما بين الدنيا وال خرةء 

وهو الزمان الواقع بين الموت والنشورء وأما ما جاء في القرآن من قوله: 

۰ کا : ۳ له نة الدنا والانحرةء 

وقيل البرزخ الحائل بین شیئین کا جاء في قوله تعالی : ینا ردح بیغیان# جن - 


0 -. 
)۳( كانت بالأصل: القيمة. 
)٤(‏ كانت بالأصل: معنا 
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ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسادء 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند 
اللسلمين واليهود والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علاء الحديث 
والة 


ولكن هل يكون للبدن بدون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك 
طائفة مهم » وينكره أكثرهم! ونحن نذكر ما يبين ما ذكرنا. 

فأما أحاديث عذاب القبر ومسائلة : «منكر ونكير» فكثيرة متواترة 
عن النبي بيا مثل : ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ئل مر 
زین فال ایا لان وھا بعال کین ایا اخھا نن ل 
يستبرىء من البول» وأما الآخر فكان مشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة رة 
فشقها نصفین وقال: لعله بخفف عن ما م پیہسا». 


۵ وعن زید بن ثابت قال: بنا رسول الله ب في ي 
النجار على بغلة ونحن معه» إذ حادت بهء فكادت تقلبهء فإذا ق 
ستة» أو خحمسة» أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه القبور» 
فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟! قال: ماتوا في الإشراك! 
فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن يدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: 


ا البخاري ومسلم. وجاء في شرح البخاري تحت رقم ٠۳١١‏ ص ۲٠١‏ المجلد 
الثالث. حدثنا بجيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن محجاهد عن طاووس عن ابن عباس 
(۲) كانت *بالأصت : حايط . 
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تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا نعوذ بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن . قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من 
فتنة الدجال» . [رواه مسلم : في صحيحه] . 

« وعن أبي هريرة أن الي بل قال : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخبر فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيسح الدجال» [رواه مسلم ٤‏ 
ا 

وني صحيح مسلم أيضاً وغیره عن ابن عباس أن رسول الله 4لا 
كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» [رواه مالك 
ومسلم» وأبو داود» والترمڏي» والنسائي] . 


۾ وڼي صحيحالبخاري ومسلم عن أي أيوب قال : حرج النبي بيا 
وقد وجبت الشمس»› فسمع صوتا فقال: « ود تعذب في قبورها» . 

۾ وني الصحيحينعن عائشة قالت : «دخلت على عجوز من عجائز 
هود أهل مكة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم › قالت : 
فكذبتها ول اأ نعم أن أصدقها. قالت فخرجت»› فدخل علي 
رسول الله لاف کک غر مواد ا ا 
دحلت علي» فرغمت أن ن آهل القبور يعذبون ف قبورهم . . فقال: 
صدقت › إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها» . . قالت: ف| رأيته بعد 
في صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. 

۾ وني صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر قالت: ا 
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رسول الله بيا وأنا في حائط وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب 
القبر. فقلت: يا رسول اللهء ألِلقبر عذاب؟! قال: نعم إنهم ليعذبون 
في قبورهم! عذاباً تسمعه البهائم». قال: بعضهم وهذا السبب يذهب 
الناس بدوانہم إذاتمغلت" إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ 
كالاسماعيلية» والنصيرية» وسائر القرامطة» بني عبيد وغيرهم› 
المدفونين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون 
قبورهم › كا يقصدون قبور اليهود والنصارى والحهال يظنون أنهم من 
ذرية فاطمة» وأم من أولياء الله » وإنغا هم من هؤلاء! 
: إن اليل إذا سمعت عذاب القبر حصل نما من الحرارة ما 

يذهب والحديث في هذه أي هذه العجالة - لا تتسع له هذه 
الو خا اا ك أا کان الت حن وان 

E‏ عازب أن رسول الله م قال : «الملسلم !إ إذا سشل ف 

ف أن لا إله إلا الله وآن مدا رسول الله» فذلك ج 
e‏ یکت اه اریت انوا یالمول ال اتنا یو دياوف 
لخر 4 وني لفظ السات آل ات لتر ال هة من 
رَبٌك؟! فيقول: ربي الله ونبيي محمد. فذلك قول الله : «يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة». 


)١(‏ كانت بالأصل: حابط والحائط يعني البستان. 

() في ا الت ازل ف اداع ور ا واشرع. واوعُل في الأرض أبع 
يها . فيها . «الرّغّى»: : مقصور الحلبة والأصوات ومنه الحرب . وقال: ابن ج جني الوغى بالمهملة , 
الصوت والحلبة» وبالمعجمة الحرب نفسها! 

(۳) كانت بالأصل : السايلة . والمقصود بأحاديث المساءلة: آي سؤال القبر. 

. ٠١ - سورة إبراهيم» رقم'الآية‎ )٤( 
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ه وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانید طویلاء کا في سنن 
أي داود وغيره» عن البراء بن عازب . قال : خرجنا مع رسول الله ل 
في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد» فجلس 
وجلسنا حوله» كأغا على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكث به في 
الأرض»› فرفع اسم فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين ا 
ثلاث» وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى الساء» ثم عودها إليهء 
إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين» حين يقال له يا 
هذا من د ربك؟! وما دك ؟ !ومن نك؟ ۲ 

وني لفظ : ویأتیه ملکان فيجلسان ويقولا له من ربك؟ وما 
د و ك ر ا ری ر 4 ما دت رل 
ديني السلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ قال : 
فيقول: هو رسول الله اة . فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
کتاب الله وآمنت به وصدقته» فذلك قوله : ثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. 

قال : فينادي مناد من السماء» أن صدق عبدي فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باب إلى الجنة؛ قال فبأتيه من 
روحها وطیبها. قال: ویفسح له فیها مد بصره. 

فلت ن كاف فد و ال اة ر إل د 
فیأتیه ملکان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول هاه! هاه! لا أدري ! 
ران ما دتا رل ها مادا ل درق | فرلا نس ك۲ 
فيقول: هاه! هاه! لا أدري ! فينادي مناڍ من الساء أن كذب . فأفرشوه 
ا ات ها آل لار قال فا هن 
حرّها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه. 
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قال : ثم قبّض له أعمی آبکم! معه مرزبة من حدید» لو ضرِبَ با 
لکان ترابا! قال: فيضربه بها ضربة يسمعها مَنْ بين المشرق والمغرب إلا 
القن ر ثم تعاد فيه الروح». 


ه فقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباختلاف 
أضلاعه . وهذا ف أن العذاتب على الروح والبدن تمعن . 


وقد رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن أٻي هريرة: أن 
البي ي قال : «إن ايت إذا وضع في قبره أنه يسمع خحفق نعاهم حين 
یتولون عله فان کان مۇمنا کانت الصلاة ا وکانٰ الصيام عن 
ينه » وکانت الزكاة عن EY‏ وکال فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة” وا لمعر وف والاحسانعندرجليه» فيؤتق من قبل رأسه» فتقول 
الصلاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتق عن يينه» فيقول الصيام ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتی من يساره فتقول الزكاة ما قبي مدخل. ثم يؤق من 
قبل رجليه» فقول : فعل الخیرات من الصدقة» والصلة» والمعروف» 
الشمس.» وقد أضلت للغروب. فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم . 
)۱( وقد جاء في عذاب القبر غبر هذه الأحاديث : a‏ وأ آيوب» 
وسعد» وزيد بن أرقم» وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما» وعن جابر عند ابن ماجة» 
وأبي سعيد عند ابن مردوپه» وعمر وعبد الرحمن بن حسنةء وعد الله بن عمر وعند آي 
داود» وان مسعود عند الطحاوي » واي بکره وأس|ء لت يزيد عند النسائي ‏ وأم مبشر 
وفي أحاديث الباب من الفوائد : إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار» ومن شاء الله ' 


من الموحدين. 


(۳) كانت بالأصل: فيجلس . 
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فيقولون: إنك لتصلى» أخبرنا ع نسألك عنه. أرأيت هذا الرجل الذي 
کان فیکم ؛ ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ فیقول: محمد أشهد أنه 
رسول الله » جاءنا باحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت» وعلل 
ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من أبواب 
الحنة ؛ فيقال له: هذا مقعَدّك منهاء وما أعد الله لك فيها: فيزداد غبطة 
وسروراًء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك» وما 
اعد الله لك فيها لو عصيته!! فيزداد غبطة وسروراً . ثم يفتح له في قبره 
شرن راغا وور ل ف ویعاد الحسد لا بدا منه» فيجعل نسمته في 
E‏ وهو طبر تعلق في شجر الحنة. قال: فذلك قوله: 


۰ زر ر مرج و مل )١(‏ 


ثبت نلالد اموا امول لئاف ا رة الدتار فال رة 4 
وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال ا حتی 
تختلف فيه أضلاعه» فتلك المءيشة الضنك التي قال لله ل إن معيشة 
ا ا يلماعم ي “ .وحديث البراءالمتقدم أطول ما 
في السنن . فإنهم اخحتصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو لي المسند 
وغیره بطوله . وهو حديث حسن ثابت. يقول النبي لا فيه : «إن العبد 
اوعدا کان إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
ملائكة بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من كفن 
الحنة» وحنوط من حنوط الحنة» فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء 
ملك الموت» حتى مجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة الطيبة 
ا خرجي إل مغفرة منه ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة 
من السقًا. فيأحذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وذلك الحنوط» فيخرج مها 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية ۲۷ . (۲) سورة طه: الآية .٠٠٤١‏ 
(۳) كانت بالأصل البر. 


1۹ 


كأطيب“ نفحة سك وجدت على وجه الأرض» قال: فیصعدون ہا 
فلا مرون ا على ملأ“ من اللائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟! 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي کانوا يسمونه في الدنيا حقق 
ينتهوا به إلى سیاء الدنيا فیستفتحون له فیفتح له قال: فیشیعه من کل ساء 
مقرًبوهاء إلى الساء التي تليهاء حتى ينتهون به إلى السماء السابعة. 
فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خحلقتهم» وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال: فتعاد روحه 
إلى جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه . وذكر المساءلة” كا تقدم» قال: 
ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك 
فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقولله: من أنت؟! فوجهك الوجه 
يجي ء با خير فيقول : ك . فيقول : رب أقم الفاغ وز 
أقم الساعة ثلاثا . حقى أرجع إلى أهلي ومالي . قال: وان العبد الكافر إذا 
كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر» ثم مجيء ملك 
اموت حتى مجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة » أخرجى إلى 
سخط الله وغضبه» فتفرق في أعضائه كلها فينزعها نزع النضود من 

الصوف البلول فتقطع معها العروق والعصب» قال فيأخذها فإذا أخذها 
أ يدعوها في يده طرفة عين حتى يأحذونها فيجعلونا في تلكالمسوح . 
قال: ويخرج مما كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يرون على ملأ“ من الملائكة إلا قالوا هذه الروح الخبيثة » فيقولون 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه الذي کان يسمّی با في الدنيا حتى ينتهوا 


(1) كانت بالأصل المخطوط كالطيب. (۲) كانت بالمخطوط ملاء. 
ر۳) كانت بالأصل : المخطوط : المسائلة. )٤(‏ کانت ٻالمخطوط ملاء. 
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ف ٤‏ الدنيا فيستفتحون اء فلايفتح ها. ثم قرأ“ رسول الله لا : 
و o TS‏ 
ر ال ل أو e‏ ا o‏ 
فتعادروحه في جسده فیأتیه ملکان فیجلسان فیقولان له : من ربك؟ فیقول 
هاه. هاه. لا أدري؟! وساق الحدث كا تقدم إلى أن قال: ويأتيه رجل 
قبیح الوجه منتن الريح فيقول: آبشر بالذي يسوءك ! هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول: من أنت؟! فوجهك الوجه ججيء بالشرٌ فيقول: انا 
عملك ي ء فيقول : رب ٠‏ تفم الساعة» وي ھا الحدیث أنواع من 
العلم منها أن الوح مفارقة البدن خلافاًلضلال المتكلمين . وأا تصعد 
وتز ل خلافا لضلال الفلاسفة . واا تعاد إلى ادن وأن الف نال 
فينعم أو يعذب کےا ان تکنه آهل الشتزالء وفره ان عمله الصالح أو 
لته ق رة هة ار د 

« وني الصحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي يل 
قال : «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» حت أنه يسمع 
خفق نعاهم» تاه ملکان فیقررانه» فیقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» قال : فقول : 
انظر إلى مقعدك من النار! قدبدّلك الله به مقعدا من الحنة. فقال: 
رسول الله ي فيراهما كلتاهما» قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا ويلا عليه حضرا إلى يوم يبعثون» ثم رجع إلى حديث 
أنس. ويأتي الكافر والمنافق فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل 
() كانت بالأصل: المخطوط: فراء. )١(‏ سورة الأعراف - الآية رقم ٤١‏ . 
)۳( سورة الحج - رقم الآية ۲۲. 
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فیقول: لا دري کلت آفول کا :قول التاسن فيقرل: لا دريك رل 
تليت. ثم يضرب بطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها 
من عليها ما غير الثقلين. 

۾ وقد روى‌الترمذي وأبو حاتم في صحيحه» وأكثر اللفظ له عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله بي . «إذا قبر أحدكم أو الانسان أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخحر نكس فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد کل فهو قائل ما كان يقول: فإن 
کان مؤمنا فال هو بك الله ورسولة أشهاك أن لا إله الا الك واشهد أن 
محمداً رسول الله ڳلا فيقولان له : إنا كنا لنعلم نك لتقول ذلك ثم 
یفسح له في قبره سبعون ذراعاً ي سبعین ذراعاً ويور له فیه. ویقال له 
نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان نم نومة العرس الذي لا 
و اب آهل اله حي ك اه م ع واا ان 
اقا فال لا أذري؛ كا تسم الاين يقرلرن شت فكت افر 
فيقولون: إنه كنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأ٘رض التأمي عليه 
فتلتأم عليه» حټی تختلف ہا أضلاعه. فلا ورال میا ق ی ا 
مضجعه ذلك . 

وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه. وغبر ذلك عا يبين أن البدن 
نفسه يعذب» وعن أبي هريرة أن نبى الله يه قال: إذا حضر الميت أتته 
اللائكة بحريرةبيضاء فيقولون : اخرجي راضيةمرضياعنك إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح المسك» حق 
أنه ليناوله بعضهم بعضاًء حتی يأتوا به باب السے|ء” فيقولون ماأطیب هذه 
الريح التي جاءتكممن الأرض . فيأتون به أرواح المؤمنين»› فلهم أشد 


)١(‏ كانت بالأصل: بيضا. (۲) كانت بالأصل: السا. 
(۳) كانت بأصل المخطوط : جائتكم . 
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فرحاً به من أحدکم بغائبه یقدم عليه فیسألونه ماذا فعل فلان؟! ماذا 
فعل فلان؟! فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال انه أتاكم 
قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية؛ وأن الكافر إذا أحضر أتته ملائكة 
العذاب يسح فيقولون اخحرجي مسخوطاً عليك إلى عذاب الله . فتخرج 
کأنتن جيفة حت يأتوا به أرواح الكفار» رواه النسائى والبزار. ورواه 
مسلم حتصرا عن أبي هريرة. وقال عند ذكر الكافر ونتن رائحة 
روخه! فرد رسول الله کا ريطة كانت عليه عل أنفه» هكذا 
والريطة كل ثوب رقيق مثل الملاة. وأخحرجه أبو حاتم في صحيحه. 
وقال ان المؤمن إذا أحضره الموت» حضرت ملائكة الرهمة» فإذا 
قبضت روحه» جعلت في حريرة بيضاء"» فينطلق ا إلى باب 
السا فقول : ما وجدنا را أطيب من هذه. فيقال دعوه يستریح › 
فإنه کان في غم الدنیا» فیسأل ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما 
فعلت فلانة؟ وأما الكافر فإذا قيضت نفسه ذهب ما إلى الأرض. 
يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريجأ انتن من هذه. فلغ بها إلى الأرض 
السفل: 
ففی هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والىدن ف دعم القبر 
نسْمَة المؤمن طائر" تعلق في شج ر الحنة حقى يرجعه الله إلى جسإه يوم 
يبعثه. رواه النسائي ورواه مالك والشافعي کلاهما. 

وقوله تعلق بالضم أي تأكل وقد تقدم هذا في غير هذا 
الحديث» فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
)١(‏ كانت بأصل المخطوط : بيضا. 
(۲) كانت بأصل الخطوط : طاير. 
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القبر إذا شاء الله . وأا تنعم ني الحنة وحدهاء وكلاها حق. 

ھ فقد روی‌ابن أي الدنيا في کتاب ذكر اموت عن مالك ر ا 
الاإمام قال :بلغي أن الروح مرسلة ت ذهب حيث شاءت ”وه ذ ايوافق ما 
کک “الأرواح قد تكون على أفنبة القبو ر كاقل مجاهد أن الأرواح 
غ ى القبور سبعة أيام لأ تفارق ذلك . وقد تعاد الروح ا البدن في غير 
وقت المساءلة” كا في ا لحديث الذي صححه بن عبد ار عن البي ا 
أنه قال: «ما من رجل مر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه» e‏ وفي سنن أٻي داود» وغیره 
عن أبي هريرة عن النبي بل قال: « a‏ 
عل روحي» حت حى آرد عليه السلام» وني سنن ابي داود ٥‏ ر عنآوسٍِ 
ابن الثقفي عن النبي با أن خير أيامكم يوم الجمعة فأکثروا عل من 
الصلاة يوم الحمعةء وليلة الجحمعة» فان صلاتكم معروضة عل قالوا يا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله قد حرم 
على الأرض إن تأكل أجساد الأنبياء. 

س وهذا البابفيه من الأحاديث والآثار ما يضبق هذا الموضع عن 
استقصائه ما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله 
ذلك ک| شاء“ وأن الأرواح تتصل ما إذا شاء الله ذلك. وأن الأرواح 
باقية بعد مفارقة البدن منعمة أو معذية. 

وهذا أمر النبي ب بالسلام على الموتق كا ثبت عنه في الصحيح 
والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 


)١(‏ كانت بأصل المخطوط : شأت. 
(۲) كانت بالمخطوط: من 

(۳) كانت بالمخطوط : المسايلة. 
)٤(‏ كانت بالمخطوط: شا. 
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عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اله بكم لاحقون» 
ویرحم الله الملستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل لله لنا ولكم 
العافية»› اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم». 

وقد انكشف لكش ر من الناس ذلك حتقق سمعوا أصوات المعذبين 
٤‏ قبورهم › ورأوهم بوبم يعذبون و . وي ذلك آثار كثيرة 
معروفة . ولكن لا جب أن يكون ذلك دائيا على البدن في كل وقت 
e‏ ن يکون ذلك في حال دون حال . 
6ھ یا رسول الله کیف يسمعون؟! 

وني الصحيحين عن أنس: «أن النبي بل ترك قتلى بدر ثلاثاأء ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم . فقال: e‏ 
خحلف» يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. أليس قد وجدتم ما 
وعدکم ربکم حقاً فاي قد وجدت ما وعدي ري حقا . فسمع عمر قول 
الى بيا فقال : يا رسول الله کیف يسمعون؟ ! أو أن يبول وقد 
جيفوا؟ !! فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منم !! ولكنهم 
لا يقدرون أن يبوا ثم أمر مم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». 

۵ وقد أخرجافي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ية وقف على 
قلیب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. وقال إنم 
ليسمعون الآن ما أقول: فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم a‏ 
ل رول ا عاو ا0 آن الذي قلت هم هو الحق . ثم 
قرأت قوله : # إكلاشسیع اموق 4 حتى قرأت الآية وأهل العلم 
() حلذفنا كلمة: رن a‏ کان يوجد فوقه) حرف م م أي مشطوب ووجدنا 
)( سورة 0 اا A۹‏ يقول جل ذكره: «إفإنك لا تسمع الموق ولا ت تسمع الصم 

الدعاء إذا ولوا مدبرین# . 
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بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه نس وابن عمر» وان کانا ۾ 
دا درا فان اسا روق دلت عن آن طلحة» وأ واظ ل شه ار 
کا روی اہو حاتم ف صحيحه عن أنس عن أبي طلحة أن النبي غ 
«أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش فرموا في طوی من 
أطوى بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن بقيم على تعرضتهم ثلاث 
لیال فل کان يوم الثالث آمر براحلته فشد عایها فرحلها ٹم مشی ومعه 
أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على سقا الركي 
فجعل ينادم باسمائهم واسیاءِ TS‏ 
أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا رہنا حقا فهل وجدتم ما 
وعدکم رکم حقاً قال فقال عمر بن الطاب يا رسول نه ما تكلم من 
أجساد الأرواح فيها فقال النبي لا والذي نفسي بيده ما أنتم بأاسمع لا 
أقول منهم . قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم ا 
وحسرة وتندياً . وعائشة رضی الله عنہا تأولت فیا ذکرته کا تأولت في 
أمثال ذلك النص الصحيح عن رسول الله بل تقدم تأول من تأول من 
أصحابه وغيرهم وليس في القرآن ما ينفي ذلك . فإن قوله لا تسمع 
الموتق إنما أراد بهالسماع المعتاد الذي ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب 
الكافر والكافر يسمع الصوت . لکن لا يسمع سماع قبول بفقه 
وانتفاع کا قال تعال : ل وَمَكَلااذِيَ ڪفروا لای عق با ا 
عر ا دعا ون دا صا تک عى قه ملعيلو ”.فكذلك الموق 
الذين ضرب بم e‏ أن ينفى عنہم جميع أنواع السماع کا م 
ينف ذلك عن الكافرء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. فأما سماع آخر فلا ينفى عنهم. وهذه جملة يحصل با 
مقصود السائل وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع قرع 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
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نعا هم حن يولون عنه مدبرین فهذا موافق هذا فکيف يدفع ذلك. 

ومن العلهاء من قال ان المت في قبره لا يسمع ما دام ميتاً كا 
قالت عائشة واستدل بالقرآن الكريم . وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع 
کا قال قتادة أحياهم الله وإن كانت تلك الحياة“ لا نشعر انحن . 
کا لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما بحس به الميت في منامه» وكا لا 
يعلم إنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلَعّه الله 
عليه وإن كان ها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعهء فإغا 
ذكرنا فيه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد يوجد مجموعا 
والله اعلم . «إنتهى». 
هه رلا كلمة: 

وكلمتنا تدور حول توضيح بعض الكلمات أو الاصطلاحات 
التي ذكرناها آنفا ضمن الكتاب - مثل: البرزخ» والقبر» والروح» 
والبعث. والموت» وكا بدأنا الكتاب بحمد الله والثناء عليه» فسوف 
نختمه بدعاء اصطفيناه من أدعية السلف الصالح والله سبحانه وتعالى 

فالوت في الحقيقة كأ قال بعض العلاء: ليس بعدم محض› 
ولا فناء صرف» وإنما هو: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقة 
بينهما» وتبدل حال» وانتقال من دار إلى دار «أي من دار التكليف 
والعمل إلى دار البرزخ والسؤال» فعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
«إنما خلقتم للأبد والبقاءء ولکنکم تنقلون من دار إلى دار» وکان بلال 
بن سعد يقول في وعظه : «يا أهل الخلودء ويا أهل البقاء إنكم م 


)١(‏ كانت بأصل المخطوط : الحيوة. 
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تخلقوا للفناءء وإنغا خلقتم للخلود والأبدء وإنكم تنقلون من دار إلى 
دار . 

ه وأخرج الإمام أحمد» وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح 
عن محمود بن لبيد أن النبي بي قال: «اثنان يكکرهه) ابن آدم» 
يكره الموت» والموت خر له من الفتنةء ويكره قلة المال» وقلة المال 
أقل للحساب» . 

۾ وأخرج الشيخان : «البخاري ومسلم» عن أبي قتادة الحارث 
بن ربعي رضي الله عنه قال: مر النبي بيا بجنازة فقال: «مستريح 
ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ 
فقال: «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة اللهء 
والفاجر يستريح منه العبادء والبلاد» والشجر والدواب». 

أما استراحة العباد والدواب من الفاجر فمعناها دفع أذاه عنهم» 
وأما استراحة البلاد والشجر منه» فمعناها أنه يغضبهاء وينعها حقها 
من الشرب وغيره. 

ه وأخرج الإمام أحمد أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه ليقبض روحه فقال إبراهيم : 

يا ملك الموت هل رأیت خليلا يقبض روح خلیله؟ فعرج ملك 
الموت إلى ربه فقال له ربه: 

«قل له: هل رأیت نایل یکره لقاء حلیله؟ فرجع قال: فاقبض 
روحي الساعة». 


6ه الاتعاظ بالموت : 


وردت في القرآن آيات كثيرة تذكر بالموت فمنها قوله تعالى: 
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ه وي الحديث الشريف أن ابن عمر رضي الله عن قال: أ 
النبي ل عاش عَشرة فقال رجل من الأنصار مَنْ اكيس الاس ٠سا‏ 
رسول الله؟ قفال: «أكثرهم للموت ذکرا وأشدهم استعدادا 
أولقك هم الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا و الآخرة». [روى 
معناء الإمام أحمد» ورواه ابن ماجة ختصراًء ورواه ابن أبي الدنيا 
بکماله بإسناد جید] . 


Ea N 

بالمبادرة إلى التوبة النصوح. وتكون بالإكثار من الأعمال الصالةء 
وصلة الرحم» والإكثار من الصدقة» وذكر الله تعالى في السرٌ والعلن. 
وكان الحسن البصري يقول: «لا تکونوا من قوم أهلكتهم الأماني حت 
خرجوا من الدنيا ولیس هم حسنة» . ويطلق على : «الموت» منية بفتح 
الميم وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة. ويطلق على الموت لفظ: 
«جام» بكسر الحاء. وسامٌ ومنه قول الرسول ب لليهودي . وعليكم 
السام: أي الموت» حينا قال اليهودي للرسول: السام عليكم. إلخ . 
8 وكلمة «الملوت» وردت في القرآن الكريم کثیرا وذلك 

للعظة » وتهذيب النفوس» والتزهيد في الدنياء والعمل للدار الآخرة. 
ولنذكر طائفة من تلك الآيات» قال تعالى : ل جعلود أصبعهفءادانرم 

ET‏ ي 


ES 


۷۹ 


رو 2 2 س 2 ر سے > 
E‏ آڪم ڏ کرو 4. ويقول سبحانه: # قلإِن کات 
ر ے 4 


ا رار غا لن دون ال اس لوان 
E Ss‏ 

وقول جل دکره: ج اک شد اء اد بحص ر عقوي 
موب » [البقرة - .]١۳‏ 

وقول سبحانه : * ّف كلق آلسموت وَالَرْض ركفلل 

ھار الك ای ریف لمر مایحقم الاس وما انر ا ن اسما 


سح 
e‏ ر سے e~‏ 


eT‏ موتا وبٽ فيا يِن لي دصر یف 
ار اک NA EAE‏ ن کت لقو مِيعقِلون 4 
E‏ کيب E EE.‏ 


ر ر مور 


N 
اال ك‎ 


ويقول جل ذكره: لإ لان را من دی رهم 
و ءِ م م 2 


وهم ألوف حدر المت ا ل ا 2 ویقول سبحانه : 
کی مرل رةو موا وشھاقال ن سی هدذ وال بعد 
ا [البقرة r04‏ 
وي سورة آل عمران يقول سبحانه: « ولق قد نے تمنو ون 

ک من بل أن لوهذ وء وان رود ) ويقول سبحانه :پل 


زین قالوا لاونم وقعدوا أو اطاغوا مافیلوا فل فاد رءواعن شی ڪه 
u‏ [آل عمران Os. MRL‏ 
زو دہ 


ےہ رس rd‏ ا 2 ا 
دکره: کل تفس دابقَةٌ الوت وإئما ar‏ اأجور ڪه م 


A* 


ا 


د 


س وو وو 


ا ر - [10A‏ . 
ویقول سبحانه: 8 وال اتی أل 


ع رص ت 2 0 


ا عل الله هن سيلا 


وو و 


.[YA - 2 4% E 


رہ ۶ 2 2 


الوت فقَدوق کور ر ¢ [النساء ea‏ 


66 ویقول سبحانه: ¥ ونش اهلا نکب إلا ومن بول 


f 


رو علا ر رو ر آ ت 2 4 


موت ووم اقيم يكن عليَمم سيدا [النساء - .]٠١۹‏ 
0 وقوله سبحانه: # ا لذن ء اموا دة ییک لاحر 
کال ال اسان دوا کک اران من عبر کمن 
ا اموب [المائدة - آية .]٠١١‏ 
ا Rp‏ 


ا 2 اجا ا کک اموت وفته رسا E‏ م2 هم لا قرطو € 
[الأنعام - 1][. 


۸۱ 


: 1 بر 2 و ر 
۵ه ویقول سېحانه: ِ۳ ولوترئإذالظلموت فغمرزتِ 


ب 
ر سے سر e0‏ سم ۳ رد 2 
یگهایش رازو ار کک Ea‏ 
و ر EEE‏ ترون 


ا وهم ينظرون [الأنفال - .]١‏ 
8۵ وقوله سبحانه: و وکن تنک ب E‏ 
الل كيا ا ا - .[Y‏ 
6ف ا ویره ليڪ هشب ی شیف راد 


yg ےم‎ 


آلمر ت من ڪل مکان وه CC, a.‏ 
[إبراهيم - 1¥ ENI‏ ر رچ ری د 
e‏ وقوله سېحانهە : # والتهآنزل من الا اا 4 فاخا بها لاأرض بعد موتا 


کر ا کے مد ا مت ب 


ِنف ف ذلك ية لمعو » الل آية ه 
e®‏ وقوله جل دکرة: و r‏ پالشر 


سے 


.]٠١ - [الأنبياء‎ TOE 
و روک س د‎ 
هه ویقول سبحانه :یادا جاء أحد ھم لمو قال ر زجعو‎ 
.]٩4 - [المؤمنون‎ 


سے سے 
رھ و 


هھ ویقول سېحانه : : روان مو ءال جاتو شیا 
وه مون 5ل ابن لکت لانشسهښ اتتا ایمیک موتا ولا 
ىة ولانشورا 4 [الفرقان - 

مه وقال تعالی : ل کل نف دايقة الموت غلل ارغوت 4 


.]٥۷ - [العنكبوت‎ 


۵ه وقرله سبحانه : : وکن سالتھر یر و آل سماو مهايا 
پوالارض من بعد موھ اليقو لالد 4 [العنکبوت ۔ ۹۳]. 
۵ه وقوله جل ذکره: لط ج ىَلَب و الميتَمنٌ 
الو ادا و ا ت [الروم - آية ٤‏ 
6ھ وقوله سېحانه : لوين ء ٽزو رڪم ارق حر خوفاوطمعًا 
ولف ااا ی ا E‏ 
ر [الروم - .]٤‏ 
۵ه وقوله سبحانه انظر ل ٣ا‏ رمت الو ڪي في لاض 
بعد موہ اا د دیل لی لمو وھو ىوي 4 [الروم - .]٠١‏ 
۵ وقوله سبحانه : : فوتكم كالمو موت الى EKS‏ 
ي [النجدة ال 
۵ه وقال سبحانه : 3 لاقع ک قاري ن دشر متأو 


ا سا کا س کو س ص ص 

ألمَتَلوإذا لاتمتعونإلاقليلا ) [الأحزاب - .]٠١‏ 
EL‏ ف رایتھ م نروک نروز 
ا 


‰6 ويقول سبحانه: % فإذام 
خیم ای شی عد السرا e‏ ف وڪم ۾ 
داد 4 [الأحزاب - ]٠۹‏ 
e60‏ ويقول جل ده 3% ما قضییت اع اموت ماده ل موده 

وااو 


إا 2 اس ا ڪل ینا ارت ن ناک 
لواف العداب امهب 4 سا - .]٠٤‏ 


الما شاف الما 
AY‏ 


E A 


۵ه ونه ازى آرسل اریم تخر ابا فقت إل باد ميت ا يتا 
ا رض بعد موتا كلك انسور » [فاطر - آية ۹]. 
0 « اليتون الاأنسحين مَوتهاوالق لَتَمت ن متاه 
او سے روہ ر ھت ہے 7 ا کرم 2 کت . 
اتی علماالموت ورل الاخری إل کک أجلسًیإنّف 
دل 2 لور گرو ) [افو ك 
IA‏ کے 1 م >> 
6 ي يوون # إنھیإلا تنا الول ومان 
بمنشرین » [الدخان - .]١‏ 
oe‏ ¥ دوقو ف ها الو 
ماب ابر [الدخحان - .]٠١‏ 


وص ص7 


ا 


e‏ ¥ ر نیف ایل وا لارو الا نردق ةياد الارض 


صر و ص ری ع کر ر چ رو کر صم 


بعد موتماوتص رین آلریح ءايلت بث لوم بعقلود ‏ [الحاثية 1 
$ وقول ءامنا لولائرلت سور ادا نزات سورة 


کی رفا الل ادف کک ولك 
نظرالمعثي المرب 4 Ea‏ 
إرَجَةَت سک المو تياق ذلك مامد [ق -۱۹]. 
0ه قد رتايت كالمو وماَبمَسبوقي 4 [الواقعة - ]٦*‏ 
e E A‏ 
هفلو 4 [الحديد - ۱۷]. 
۰ ل قل یکاخ اریت هاد وا ن رمم اکم لاء يوين دون 


الاش فتمنوا الوت انم صرق 4 [الممعة د ك 
o‏ ب سے ےر صت 2 > A‏ 7 م عاو ر م 
e6‏ # ناموت لی تروت مه ونه م یکم ررد ون 


إل علو اليب والشهدة ایک ماک مون ل 1 
۵ وننش را اگم ينبا التو تر 
رب لول آرت إ لح أجل قريب فا TT‏ 
[المنافقون - .]٠١‏ 
ت ر م ورد ا 2 ج سے رر 2 I‏ ےھ 
0 ریخا الم وت واو باورا انما وهوالم العفو 
الل 


هه لفظ : «الموت» في أحاديث الرسول والصحابة والسلف. 


ه ذكرنا آنفاً معنى لفظ الموت وبعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
الموت» وفيم) يلي نورد بعض أحاديث الرسول بل التي جاء فيها ذكر 
الوت 2 بعض كلمات الصحابة والسلف الصالح رضي الله 

م يقول الرسول الكريم ب : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح“ 
فينادي مناد. يا أهل ال حنة فيشرئبون" وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد راه" ثم ڀنادي : يا آهل 
النار فیشرئبون» وینظرون فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول بية: - يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ر قوله 
تعالی : وان ر هروم رة دی الد مر وھ فی غفا وھ امون 04 . 


(۱) فيه بیاض وسواد. 

() آي يدون أعناقهم» ويرفعول رۇوسهم . 

(۳) آى يعلمون يقينا أنه الموت. . . 

9( ا لحديث جاء في البخاري عن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والآية التي 
وردت فيه من سورة مریم رقم ۳۹ . 


Ao 


۾ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أا الناس: إن لكم 
معا“ فانتهوا إلى معالمكم» وان لكم ناية فانتهوا إلى نهايتكم. وإن 
العبد بین خافتین بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين 
آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . 

فليأخذ” العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن 
الع الك ور اة فا ات الاي ف مد دا 
بعد الموت من مستعتب" وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة والنار»^ . 


«أمها الناس كان الموت فيها ‏ أي الدنيا - على غيرنا قد كتب» 
وكأن الحتق فيها على غيرنا قد وجب» وكأن الذي نشيع من الأموات 
سَفْر“ عا قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجداثهم ٠»‏ ونأكل من تراهم 
كأنا خلدون بعدهم» نسينا كل واعظة» وأمنا كل جائحةٍ 

0 ويقول بي في بعض خطبه الدالة على الوعظ : «اتقوا الله حق 
تقاته» واسعوا في مرضاتهء وأيقنوا من الدنيا بالفناء» ومن الآخرة 
البقاء. واعملوا لا بعد الموت. فكأنكم بالدنيا م تكن» وبالآخرة إ 
تزل. ألا وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية» وان الضيف 
مرتحل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البرُ 
والفاجرء والأخرة وعد صدق بحكم فيها ملك قادر. 


ر١‏ المراد بالمعا م : أوامر الدين. 

(۲) توجيه من الرسول لعباد الله أن يدخروا من الأعمال الصالحة اليومية ما ينفعهم في غدهم . 
(۳) المستعتب: آي طلب الأعتاب. والمعنى أنه لا جال بعد الموت لطلب المغفرة للذين | 
)€3 رواه الإمام البيهقي ف شعب الإيمان. 

(۵) و «بفتح السين وسكون الفاء» جمع لسافر فل صاب وصحب» وبابه «ضرَب» . 
(1) أي نزم ي قبورهم . 


A1 


فرحم لله مرا نظر لنفسه» ومهد لرمسه" ما دام رسن می 
وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفذ أجله» وينقطع عمله. 

ه ويقول صلى الله عليه تعالى وسلم في كراهة می الموت: 
«رواية الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه»: 

4 لاق اى الت لرل به» فإن کان لا بد 
متمنيا للموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إليء وتوفني إذا 
كانت الوفاة حيرا لي» فإني أخاف أن يفتن في دينه» فإنه يجوز له تمنى 
اموت بلا كراهة. ۰ 

فا حفظ عن رسول الله مه قوله في دعائه : 

«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 
اللساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من مبحبك» وحب عمل يقرب إلى 
حباكڭ)0). 
هه الرسول ينعي : «ملك الحبشة» : 


0 روى الشيخان أن رسول الله به نعى لأصحابه النجاشي 
أصحابه وکېر عليه ا ونعی اشا لأصحابه زيد بن حارثة» 
وجعفر بن آي طالب وعد الله بن روأحة» الدين قتلوا ف غزوة مؤنة 
قبل أن يأتیه خبرهم › معجزة له . 

)١(‏ الرمس «بفتح الراء وتشديدها مع سكون الميم» القبر. 

(۲) الرْسن بفتح الراء والسين: الحبل الذي يوضع في رأس الدابة لتشد به. 
(۳) الغارب بكسر الراء ما بين السنام إلى العنق. 

. رواه الترمذي وقال : حسن صحيح‎ (٤( 


AY 


هه اني غبر الرثاء : 

فقد رثى الإمام علي رضي الله عنه رسول الله بل بقوله : 
«ٻأبي نت وأمي» لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة 
والأنبياءء وأخبار السماء خصصت حتى صرت مسليًا» وعممت حتق 
صان الاس فك راء 

ولولا أنك أمرت بالصبر» ونيت عن الجزع» لأنفدنا عليك ماء 
الشؤون” بأبي أنت وأمي» اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك . 


@9 رثاء من نوع آخر : 

لما توفي الصديق رضى الله عنه ذهبت ابنته السيدة عائشة 
رضى الله عنها إلى قبره» ووقفت بجانب القبر ورثت أباها أروع رثاء 
جاء فيه: (... نضر الله يا أبت وجهك» وشكر لك صالح سعيك» 
فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنهاء وللآخرة معرًا بإقبالك عليها. 

ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله ب رَرْوّك"“ وأعظم 
المصائب بعده فقداك“ . 

إن كتاب الله تعالى ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض 
عنك. وأنا أستنجز مَوعود الله تعالى بالصبر فيك واستقضيه 

فعليكڭ سلام الله نودیع غر قالية۵ حياتك› ولا زارية عل 
القضاء فيك . 


)١(‏ أي لأفنينا على فراقك ماء عيوننا. (۲) الررْء: المصيبة. 
(۳) أي موتك . )٤(‏ أي غير كارهة . 


AA 


هه رثاء العرب: 

بينما كانت أعرابية تؤدي فريضة الحج توفي ولدها فدفنته وقامت 
على قبره قائلة : 

«والله ا ف : لقد غدوتك و وفقدتك ا وکأنه ۾ 
یکن بین ال حالین مدة التذٌ بعيشك فيها» فأصبحت بعد النضارة ورونق 
الحياة» والتنسم في طيب روائحها تحت أطباق اف RE‏ ا 
را خا و 

أي بي : لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء وأسكنتك دار 
البلى» ورمتی بعدك نكبة الرّدى. 

۾ أي بى : لقد أسفر لي عن وجه الا صباح داج طلامه› ثم 
قالت: أي رب : ومنك العدل» ومن خلقك الجور» وهبته لي قرة عين 
فلم تمتعني به كثيراً. بل سابتنيه وشيكاء ثم أمرتني بالصبر» ووعدتني 
عليه الأجر» فصدقت وعدك ورضيت قضاءك» فرحم الله من تراحم 
عل من استودعته الرذم ووسدنه ارف 

اللهم ارحم غربته» وآنس وحشته» واستر عورته یوم تکشف 
اغات السات 

ولا أرادت الرجوع إلى أهلها قالت: 

ھ يا بى : إني قد تزودت لسفري» فليٽت شعري" ما زادك؟ 
لبعد طريقك ويوم معادك. 


۳( افا : جمع هنة. . وهي ات الشر. والسوءات أي العورات. 
)( أي علمي . والمعنى القصود ليتني علمت با تزودت به لبعد طريقك ويوم معادك. 


۸۹ 


ا إني أسألك الرضا برضائي عنه. ثم أكملت قوها قائلة : 
«استودعتك من استودعك في اخا جنیناً ا الوالدات ما 
أمض حرارة قلوبهنّ وأقلق مضاجعهن ا ليلهنٌ» وأقصر نہارهن» 
وأقسل أنسهنٌ» وأشد وحشتهنْ» وأعدهنٌ من السرور» وأقرمہن من 
الأحزان. 


هه ما هو القبر؟ 

ه القبر هو ذلك اكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث 
الموتى» وهو موطن العظ|ءء والحقراء» والحکاء والسةه اء ومنزل 
الصالحن السعداء وهو إمْا روضصة من رياص الحنة» أو حفرة من 
حفر النار» وإما دار كرامة وسعادة» أو دار إهانة وشقاوة. 

ه قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : 

£ ٤ 

«. . . يا فلان. لقد ارفت الليلة أتفكر في القبر وساكنه» إنك 
لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه» بعد طول 
لانن منك به» رلا بیتا تول فيه اهوام» وجري فيه الصديد» 
وتخترقه الدیدان مع ت تغير الريح وبي الأكفان بعد حسن اهيئة» وطيب 
الروح» ونقاء الثوب» . 


هه خر الزاد التقوى . 
۾ ولا رجع الإمام علي رضي الله عنه من صفين وأشرف على القبور 
قال : «يا أهل الديار الموحشةء والمحال المقفرة» والقبور المظلمة» يا أهل 


۹٩۰ 


لكم تبع لا حق» . 

أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت. وأما الأموال 
فقد قسمت» هذا خحبرها عندناء ف) خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أما لو أذن حم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد 
التقوى» . 
هه القبر ني القرآن الكريم: 


جا دك الفير ى القران ضرعا أو كنا وسو ق هنا 
بعض تلك الآيات. . 


کر س رر 


ه ففي سورة التوبة آية ۸٤‏ يقول جل ذكره: # ولاتصل عي 


کک سحو ے ے 4ک ےکم رر ےت عل ورو آ ی رر س ل ٥‏ و 
احلر شنم ات ابداولالقم عل قرو تېم قروا باه ورسولووماو وهم 


فقوت 4. 

ه وني سورة الحج آية ۷ يقول جل ذكره: # وأنألسًاعة ءاتية أذ 
رف اوا اعت مون ار € 

وني سورة فاطر آية ۲۲ يقول سبحانه : [ ومایستوی الامو 


عد 
4 ا ص 
ع رکچ و 0 2 

1 3 . 4 


2 و ر 2وو 
الاموت إن الله يسيع مند ءوما نت يسيع من ف القبور 4 . 

۵ وي آخر سورة الممتحنة يقول مسسحانه : اما لذن ءامنا ا 
صر 0ے ے ر و ي رھ ر کر م ر ددس و و مدر 
ولوا فوماعض ب اله ملبھ قد ییسوان لاخر ایس ا لكفارمن صي 
محرو ا م سے 
القبور#. 

۵ وي سورة عبس آية ۲١‏ يقول جل دکره: آمانە قاقر 4 . 


2 
ت 


6 ولي سورة الانفطار آية ٤يقول‏ جل ذکره: لول داالقبورىعارت‰ . 


۹۱ 


ص e”‏ مو ر 


۵ وي سورة القمر آية ٦‏ و۷ يقول سبحانه: #إفتولعنهم دوم 


مر س ولرے مدو ور ا ر رد 


ر ا A‏ ّ ا ر 
بع الداع لل شن ڪر # شما اص رھ ر یرجون من ا لمدا ت اب 
جراد مَْثْرٌ 4 [الأحداث : أي القبور] . 

ه ولي سورة المعارج آية ٤١‏ يقول سبحانه وتعالى : # بوم 
روما ادا سراما انوم ل صب بوصو 4 . 

۵ نعیم القبر. . 

6 نعيم القبر يكون للمكلفين وغير المكلفين المؤمنين من هذه 
الأمة» ومن غيرهم من الأمم السابقة. . فقد ورد أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى عليه السلام : « يا موسى تعلم الجبر وعلمه الناس فاني منور 
لعلم العلم ومتعلمه قبورهم حت لا يستوحشوا لكام ) أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده في باب الزهد. 

والأحاديث التي وردت في نعيم القبر كثيرة نذكر منها ما أخحرجه 
الترمذي وحسنه» وال ڄحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عن) 
قال : صرب بعص أصحاب الف صلل الله تعال عليه وسلم خحباءه 
على قبر وهو لا بحسب أنه قبر» فإذا فيه انسان يقرأ سورة «الملك» حتى 
ختمهاء فاق الى فأخبره» فقال 4 رسول الله صل الله تعال عليه 
وسلم : «هى المنجية» هى ال مائعة» تنجيه من عذاب القبر». 


6 ما هی دار البرزخ؟ 


جاء في ختار ال ببحاح أن دار البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» 
وأيضا ما بين آلدنيا والاحرة من وقت اموت إل البعت» فمن مات 


۹۲ 


ا ا فهو یندا باموت» وينتهي بالبعث. قال تعالى: 
إومن‌وراپهم ر اعون 4 [المؤمنون - آية رقم .]٠٠١‏ 

ونسبة هذه الدار إلى الثانية كنسبة الشانية إلى الأول» فيمكنك 
أن تعد مدة الأولى بأحاد الشهور» ومدة الثانية بعشرات السنين». 
ولكنك في هذه الدار لك أن تعدها بئات السنين والقرون» وي هذه 
الدار تكون ضغطة القبر وضمته» ونوره وظلمته» واتساعه وضيقه ٠‏ 
ودخانه وخضرته» وسؤاله وامتحانه» وعذابه ونعیمه. فالقبر ما روضة 
من رياض الحنة» وأما حفرة من حفر النار. 

وني هذه الدار البرزخية تنطلق الروح إلى الرحاب الأوسع» 
رامل الأعلى» وتسبح في ملك الله حيث أراد الله ها وقد لأن 
البدن كالسجن أو القفص» والروح محبوسة فيه» وتتصل بالأرواح 
الأخحرى وتناجيهاء وتأنس اء وتشعر باللذة والألمى والنعيم 
والعذاب. 

وقد يأذن الله مها وهي في عام البرزخ أن تتصل بالبدن كله أو 
ا ا ا أشعة الشمس» وأضراء القمر 


بالعوام الأرضية› وهو اتصال | إشراف وإمداد» فيشعر البدن بالنعيم أ و 
العذاب» ویم وجيب . 


0© «الروح» وأقوال الفقهاء : 

ه عرف بعض الفقهاء «الروح» بأنه جسم نوراني علوي خفيف 
حی لذاته» متحرك ينفذ ف الأعضاء ویسريې ٤‏ الأعضاء سریان لاء 
ف اتشات ) والدهن ٤‏ الزيتون» والنار في الفحم» ولا یدل ولا 


۹۳ 


واحتار هذا التعريف الخاص «بالروح» اام مالك وجمهور 
المتكلمين والصوفية» والرازي وإمام الحرمين» وأيضاً اختاره ابن القيم 
وقرر قائلا : إنه هو الذي ل عليه الكتاب والسنة» وإجحماع الصحاية» 
وأدلة العقل والفطرة» وأقام عليه أكثر من مائة دلبل في كتاب الروح 
ثم قال: كل ما يؤثر عن العلماء ني معنى الروح إا هو من قبيل ذكر 
الأوصاف التي هي من باب الاآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن 
الحقيقة الذاتية ؛ لأن الروح نما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به العقول 
البشرية» ولذلك لا سأل اليهود النبي بي عن حقيقة الروح امتحانا 
لوسرل ال وتعجيزا | له» لم يجبهم بالحقيقة» بل أجيبوا بقول الله عر 
وجل  :‏ لارو من رر 4 أي العلم بحقيقة الروح وكنهها من 
شأنه تعالی وحده. 

۾ وقد ورد لفظ الروح في القرآن الكريم في آيات كثيرة لمعان 
ختلفة نذكر بعضها: 

۵ ففي سورة الإإسراء أية ٥‏ یقول جل ذکره ل و ونت عن 
ارو وج لارو نا مررف N‏ الفا إلاقيلا». 

ص وقوله سبحانه في سورة الشورى آية :٥۲‏ # كلك اوح 
إلك ریاس اراک ری مالكب ولاآلإِيمْنٌ وکن عله ورا 
دی پو من ُنباو لىإ رم مسقي 4. فالروح 
هنا هو القرآن الكريم 


E کک کک آية‎ e, 
المؤمنين . والله اع‎ E ارا يوید الله‎ 


0ه الروح والبرزخ: 

قيل إن البرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة 
الآحرةء فإذا مات الإنسان فقد انتقل إلى البرزخ» وبقي فيه حقى 
يبعث من في القبور. يقول جل ذكره في سورة المؤمنون : یل 
جاء آحد هم اموت قال ري آتجشرن © لماعمل تل یکافماکت ک5 
ھا مه هو ايھ اون رايهم ا %. 

ه وني هذا الصدد يقول الشيخ يوسف الدجوي : «إن الأرواح 
بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في 
حياتها أو أشد ولذلك يتساءلون عن الأحياء» ويفرحون» ويحزنون با 
يكون منهم. ويدعون هم إلى آحر ما جاء في السنة» وقد دعا آدم 
عليه السلام وغيره لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة ا معراج» وقد 
شرع لنا أن نخاطبهم خطاب الحاضر للشاهد في قولنا: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» ونخاطب النبي ب في كل صلاة ة بقولنا: 
«السلام عليك آہا النبي» ) وتعرض أعمالنا عليه بلا فإن وجد ج 
حمد الله » وإن وجد ا و بل تعرض أعمالنا على آبائنا 
وأهلينا كا جاء في السنة الطهرة. 


6ھ رقال الحافظ ابن رجب في کتاب آهل القبور: 
قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ 


۹٥ 


كقراءة القرآن» والصلاة ف القبرء وإن م محصل له EE‏ واب 
وطاعته . والله أعلى وأعلم . 


هه البعث: متى؟ وكيف؟ 


أهل الملل والأديان السماوية على اثبات البعث. وأن الله 
سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام في يوم القيامة كما كانت عليه في 
لدنياء ثم تتصل كل روح بجسدها فيحيا العبد ويقوم للحساب 
الجحزاء. وجاء بالقرآن الكريم في أكثر من آية - وكذا الحديث 
الخرفت أن منكر البعث کافر. قال تعالی : ريال كرا نان وال 
بوک عنملو مايل عوبر 4 وقال جل ذكره: 
غ ل و کو کی اقيمع شوت 4. 
وني السنة المطهرة ما روي أن ن أي بن خلف الجمحي على 
أصح الأقوال - خاصم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر البعث 
والمعاد. وأتاه بعظم قد رم وبّلى» فقبضه وفتته بیده» وقال يا غمد 
آتری آن الله يجيي هذا بعد ما رم وبَلى؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : نعم ويبعثك ويدحلك النار». 


۵ه الله سبحانه وتعالی يستحى أن يعذب عبده الذاكر له: 
٠ه‏ ونما رواه الفخر الرازي في الجزء الأول من تفسيسره 
الكبير: 


«مر عيسى ابن مريم عليه السلام» على قبر» فرأى ملاتكة 


۹٦ 


الاب رة ا ف ات فن حا م ف هدا ا 
فرأى ملائكة الرحمة ومعهم أطباق من نور» فتعجب من ذلك فصلى 
ودعا الله تعالى أن يبه التوضيح » فأوحى الله تعالى إليه: يا عيسى» 
كان هذا العبد عاصياء وقد مات» وکان حبوسا في عذابي» وکان قد 
ترك امرأة حبلى» فولدت ولداً» وربته حتی كبر» فسلمته إلى الكتاب» 
فلقنه المعلم : بسم الله الرحهمن الرحيم. فاستحييت من عبدي أن 
أعذبه بناري في بطن الأرض» وولده يذكر اسمي على وجهها. 


هه الحمد لله الذي غفر لي : 


ه روى مزاحم مول عمر بن عبد العزيز» عن فاطمة بنت 
عبد املك امرأة عمر بن عبد العزبز» تقول: «انتبه عمر بن 
عبد العزيز ليلة فقال: لقد رايت رؤا مخجبة: 
قالت» فقلت: جعلت فداءك» فأخبرني ما. 


فال ا کت لا خا :ا حتی أصبح . فلا طلع الفجر» خرج 
فصلى» ثم عاد إلى مجلسه» قالت: فاغتنمت خلوته» فقلت: أخبرني 
بالرؤيا التى رأيت. قال: رأيت كأني رفعت إلى أرض خضراء واسعة» 
گانا ll‏ أخضر! وإذا فيها قصر أبيض» كأنه الفضةء وإذا خارح 
قد حرج من ذلك القصر»ء فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب؟ أين رسول الله 4ه؟ إذ أقبل 
رسول الله بء حى دخل ذلك القصر. 

Pp‏ ادى این انو بكر 
الصديق؟ أين | ت قحافة؟ إذ أقبل ا دحل ذلك 
القصر. 


۹۷ 


ثم خرج آخر فنادی: أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حت 


ثم خرج آخر فنادی : أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتی دخل 
ذلك القصر . 

ثم حرج آخر فنادی : اين علي بن ابي طالب فأقبل حتى دخل 
ذلك القصر. 


ثم إن آخر خرج فنادی: أين عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر 
فقمت حتى دخحلت ذلك القصر. قال: فدفعت إلى رسول الله لاف 
والقوم حوله» فقلت بيني وبين نفسي : ين آجلس؟ 

فجلست إلى جنب عمر بن الخطاب» فنظرت فإذا آبو بكر عن 

e‏ کل س فتأملت» فإذا بين رسول اله 
ل ااه علو الةو رئا ي پکر جل فقا ا 
الرجل الذي بين رسول الله ية وبين أبي بكر؟ فقيل: هذا عيسى 
ابن مریم . فسمعت هاتفاً تف وپيني وبينه سار من نور ريا عمر 
بن عبد العزيزء تمسك با أنت عليه واثبت على ما نت فيه». ثم 
كأنه أذن لي ني الحروج» فخرجت من ذلك القصرء فالتفت خلفي 
فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصر يقول: 
الحمد لله الذي نصرني . 

وإذا بعل بن أبي طالب في أثره خارج من ذلك القصر» وهو 
يقول: «الحمد لله الذي غفر لي». 


(۱) عن کتاب: رفي معراج الروح» للدکتور محمد کامل برکات . 


۹۸ 


® .. . أهلا من أهدى ثواب ذلك لنا. 


وحكاية عن الحسن البصري رضى الله عنهء أن امرأة كانت 
تعذب في قبرهاء وقد رأى بعض الناس ذلك في المنام مراراًء ثم 
رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم» فقيل ههما: ما سبب ذلك؟ قالت: م 
بنا رجل» فقرأ الفاتحة» وصلى على النبي اة » وأهدى ثوب ذلك 
لناء وكان في المقبرة خحمسمائة وستون رجلا في العذاب» فنودي : 
ارفعوا العذاب عنهم» ببركة قراءة الرجل وصلاته على النبىّ صلى الله 
تعالی عليه وسلم . 


هه بدعاء الأهل . . . غفر الله لي وأكرمن . 
ويقول الحارث بن منہال : ((زرت جبانة سرة» a E‏ 


فلمت في محراب» وکان فيه قبر» فسمعت کأن مقَمَعةٌ من حديد» 
يضرب بها صاحب القبر» ورأيت كأن في عنقه سلسلة» وهو أسود 
الوجه» أزرق العينين» يقول: يا ويلي! ماذا حل بي؟ لو رَآني أهل 
الدنيا لما ركب أحدهم العاصي! شغلت وال باللذات فاوبتتي 
وبا لاطايا فأحرقتني ! فهل من حبر أهلي بأمري؟! فاستیقظت”؛ من 
منامي فزعاً مرعوبا! وسألت عن أهله» فوجدت له ثلاث 
فأخبرتهن بحال أبيهن» وأخحبرت بذلك أصحابه»ء فأتوا إلى قبره 
وبکوا» وسألوا الله تعالی أن یغفر له فلا کان بعد أيام» نمت بجانب 
قبره» فرأيته في هيئة حسنة» وعلى رأسه تاج بخطف البصر! وني رجليه 
نعلان من ذهب» وقال لي: جزاك الله کن یز أعلیت بناتي 
وأصحابي بحالي حتى استغفروا لي» ودعوالي» فغفر الله لي وأكرمني . 


۹۹ 


هه . . . خد نصيبك من الثور. . 

وحكاية لأحد الصالحين» يقول فيها: مررت على مقبرة كبيرة» 
فقرأت الفاتحة» وقل هو الله أحده والمعوذتين» ثلاث مرات» ثم 
أهديت ثوابها إلى أموات المسلمين» وقلت في نسي : هل يصل إلى كل 
واحد منهم نصيب من ذلك؟ فأخذتني سنة من النوم» TE‏ 
السماء طبق على الأرض» وتقطع منه على كل قبر شيء» وإذا عند كل 
قبر ملك واللائكة محملون الأنصبة في أطباق من نور» ينادون: يا 
صاحب القبر الغريب» خذ نصيبك من النور! 


هه النعيم الحقيقى يكون بذكر الله وطاعته : 

ھ وقال الحافظ زين الدين بن رجب في كتاب أهل القبور: قد 
يكرم الله بعض أهل البرزخ وإن لم يحصل له بذلك ثواب لانقطاع 
تنعم بذلك الملائكة وهل الجنة في الجنةء وإن م يكن على ذلك 
ثواب» لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعي عند أهلها من جيع نعيم 
أهل الدنيا ولذعهاء فا تنعم المتنعمون ثل ذكر الله وطاعته») . 
۵ه طلبنا خْساً فوجدناها فی س : 

ی وو اا ف ی ا ا 
خسا فوجدناها في س . 

۾ طلبنا د الذنوب» فوجدناه في صلاة الضحى . 

ھ وطلنا ضياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل . 


۰ 


۵ وطلينا جواب منکر ونکر» فوجدناه في قراءة القرآن. 
۵ وطلنا عبور الصراط» فوجدناه ف الصوم والصدقة. 
8 وطلبنا ظل العرش» فوجدناه في اللخلوة. 


هه . . . ألا أنبئك يا أبا ذرٌ ما ينفعك. . 


# أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد عن السرى ابن خلدء 
أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لأبي ذر: «لو أردت سرا 
دته دة فك فرط رع اة ا اف ااا د ا 
ينفعك ذلك اليومء قال: بلى! بأبي أنت وأمي . قال: صم يوماً شديد 
ا لحر ليوم النشور» وصل ركعتين في ظلمة اليل لوحشة القبور» . 


#ه دعاء الصالين من السلف : 


۵ه وني ختام كتابنا نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاءء ونرجو 

مله سبحانه أن يسم ومجاب . 
2 لاج م ےی راوه س ےس م ا ورو و 

ERE‏ قل مایع بوا یکدی لول اكم 4 ل 
سبحانه : ولد سالك عبکادیعی قان قرب أجيب دعو الدع 
سا ا ر ر 2 2>4 e‏ ر سو 
إدادعان # وقال تعالى : وال ریک ادعو ن سبل %. 

وقال رسول الله صلل الله تعال عليه وسلم : «الدعاء مح 
العبادة». وقال عليه الصلاة والسلام: «استقبلوا أمواج الببلاء 
بالدعاء» . وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الدعاء ينفع ما نزل وما 1 


رل فعلیکم عباد الل بالدعاء» . 
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ولا كان الدعاء في الفضيلة هذه الثابة استحبٌ لمن وضع كتابا 
أن مختمه بالدعاء. 

وأشرف الأوقات التي أجمع الات غل ايا قعل اقات 
الدعاء هي عقيب كل صلاة» وليقل : 

«اللهم ارزقني موجبات رحتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من 
كل بر» والسلامة من كل إِثم . والفوز بالحنة. والنجاة من النار. 

ه الهم لا تدع لي ذنب إلا فرت ولا عيباً إلا سترته» ر 
ضرا إلا کشفته» ولا سق إلا شفيتهء و ا ا 
إلا متته ولا سوءًا إلا صرفته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
لك فيها رضاً ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحتك يا أرحم الراحين. 

ه اللهم إ ني أعوذ بك من دنيا تمنع حبر الأخحرة» ومن عاجل 
يمنع خير الآجل» ومن حياة تمنع خير الممات» ومن آمل يملع خير 
العمل . وأسألك الظفر والسلامة» ودخحول دار المقامة. 

ه اللهم لا تحرمني من سعة مغفرتك» وسبوغ نعمتك» وشمول 
عافيتك» وجزيل عطائك» ومنح مواهبك لسوء ما عندي» ولا تخذلني 
بقبيح عملي »› ولا تصرف وجهك الكريم عني . 

ه اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك» ولا تخيبني وأنا أرجوك. 

ه اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبث» وعندك أم الكتاب . 


ه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً حروماً مقترا 
علي في الرزق» امح من أم الكتاب شقائي واتار ررقي » والبتني 
نلك ا مرزوقاء فإنكف حو ما تشاء وشت وعندك م الكتاب. 


Si 


ه اللهم هذا مقام اللائذ بجنابك» العائذ بك من النار» يا 
فارج اهم . یا کاشف الغم. يا جيب دعوة المضطر. يا رحن الدنيا 
والآحرة ورحيمه|ء ارحمني رحمة تغنني ہا عمن سواك. 

ه اللهم إني أدعوك با دعاك به عبدك ذو النون إذ ذهب مغاضبا 
فظن أن لن تقدر عليهء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين. فاستجبت له ونجيتة من ظلمات 
ثلاث : ظلمة اللخطيئة.» وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. فإنه 
دعاك وهو عبدك. وأنا أسألك وأنا عبدك. وأدعوك وأنا عبدك أن 
فل ا ی ن آل سا د چ کا 
ا له» وأدعوك با دعاك به عبدك أيوب إذ قال: ي الضر 
وأنت أرحم الراحمین فاستجبت له وکشفت ما به من ضر وآتيته هله 
ومثلهم معهم رحمة من عندك. فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو 
عبدك وأنا أسالك وأنا عبدك» وأدعوك وأنا عبدك أن تصلى على 
سیدنا محمد وعلى آل سیدنا حمد» وأن تفرج عني کےا فرجت عنه» 
وأن تستجيب لي كا استجبت له إنك سميع الدعاء. 


وعلم لا ينفع› ودعاء لا يسمع» وعين لا تدمع » وصلاة لا ترفع . 


ه اللهم إني سالك في صلاتي وفي دعائي براءة طهر بها قلبي» 
وتؤمن بها روعي » وتكشف ا كربي» وتغفر ما ذنبي» وتصلح بها 
امري» وتغني بها فقري» وتذهب بها ضري» وتفرج بها غمَي» وتسلي 
ما همي» وتشفي ا سقمي » وتقضي ها ديني» وتجلو بها حزني» 
وتجمع بها شملي» وتبيض بها وجهي » واجعل ما عندك خيراً لي. 
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ص اللهم أصبسح ظلمي ی بعفوك» وذنبي aT‏ 
بمغفرتك» وخوفي مستجيراً بأمنك» وفقري مستجيرا بغناك» وضعفي 
مستجيراً بقوتك» وذلي مستجيراً بعزك» ووجهي الفاني البالي مستجيرا 
بوجهك الدائم الباقي . 

ه اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا 
تزع قلبي بعد إذ هديتني . وت ل ما لك ر انك انت 
ارهاب 

الم عل عل ا وون الا عب واجعلنی 
في حفظك وكلاءتك وودائعك التي لا تضيع» واحفظن من کل سوء» 
ومن شر كل ذي شر واحرسني من شر الشيمطان الرجيم» والسلطان 
الدايم» إنك اشد بابسا وأشد تنكيا. 

ET‏ اا أو نقمة من نقمك» 
آهل معصيتك بياتاً وهم نائمون؛ أو ضحي وهم يلعبون فصل على 
سیدنا محمد وعلی آل سيدنا حمد» واجعلني وأهلي في كنفك ومنعك 
وحرزك . 

ه اللهم إن هذين الل وا ار هار من خلقك فاعصمني 
فيها بحولك وقوتك› ولا رسا مني جراءة على معصيتك» ET‏ 
إل غالفتك واجعل عملي فا مشر وسعيي مکو وسهل لي 
e E ECE E‏ 
مكرك» ولا تهتك عني سرك ولا سني ذكر ك. 

م اللهم صل وسلم على سیدنا حم وآله» وا فا ي 
لذكرك» حت أعي وحيك»› وأتبع انك وأضندذق رسلّك» وأومن 
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بوعدك وأخاف وعيدك. وأوني بعهودك» وآخذ بأمرك ولا 
أجترىء على هيك . 

ه اللهم إني أستودعك نفسي» وديني» ومالي» وأهلي» وکل 
نعمة أنعمت ما عل . فاجعلني اللهم في كنفك وأمنك وكفايتك 
وكلاءتك وحفظك E e‏ ولا خیب 

سائله» ولا ینف ما عنده. اللهم ي أدرا باك في نحور أعدائي» وكيد 
من کادني وَبغی عليٌ. 

ه اللهم إني أسألك رحة من عندك تهدي با قلبي» وتجمع با 
شتات أمري» وتلم ماشعثي» وتحفظ بها غائبي وتصلح با 
شاهدي» وتزکي ا عملي» وتلهمني بها رشدي» وتعصمني با من 
کل سوء. 

ه اللهم وما قصرت عنه مسألي» وم تبلغه أمنيتي من خير 
وعدته أحدأ من خلقك» فإني أرغب إليك فيه . 

ه اللهم يا أبصر الناظطرين» ويا أسمع السامعين» ويا سرع 
الحاسبين اغنني بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى» وجماني 
بالعافية . 

م اللهم إني أسأالك حسن الظن بك» والصدق في التوكل 
عليك» وأعوذ بك أن تبتليني بلي تحملني ضرورت ا على العبث 
مغناضك> ,وأغند بك أن e‏ التمن هة 
سواك وأعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري› وأعوذ بك أن ES RE‏ 
سعد با آتيتني مني › وأعوذ بك آن آتكلّفَ طلب ما لم تقسمه لي» وما 
قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به في يسر وعافية» حلالا 
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طيباً. وأعوذ بك من كل شيء يزحزحني عن بابك ويباعد بيني 
وسن » أو ينقصس حظي دچ أو يصرف وجهك الكريم عڼي . 

۾ اللهم دعاك الداعون ودعوتك . شالك الائلون وس الك 
وطابك الطالبون وطلبتك . 

س اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك منتهى الرغبة والدعاء 
والشدة والرجاء 

ه اللهم وصل وسلم على سیدنا حمد واله. واجعل اليقين في 
قلبي » والنور في بصري › والنصيحة في صدري› ودرك غل سان 
انالك الرفاهية في معيشتى با أقوى به على طاعتك» وأبلغ به 
رضوانك› وأصر به منك أ دار السلام E‏ 

ه اللهم لا ترزقني رزقاً يطغينيء ولا تبتليني بفقر يضنينيء 
وأعطني ف الآخرة حظا وافر وې الدنيا اشا ا 

ص اللهم إليك مددت يدي » وفي) عندك عظمت رغبتي › فاقبل 
نوبي » وارحم م وي واغفر خطيئتي »› واجعل لي في کل خر 
وا وال کل ا 

ه اللهم اغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني فيا بقي من 
عمري ٠‏ واردد عل آسباب طاعتك› واستعملني ہا واصرف عني 

۾ اللهم أ نت متعال اسان عظيم الحبروت» شديد المحال» 
دو الكبرياءء قادر قاهر» فریب الرحة» سامع الصوت› صادق 
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الوعد» وفي العهدء چ قابل التتوب» حص لا خحلقت» 
تدرك ما طلبت» شکور إن شکرت» داك إن ذکرت» أسألك يا إمي 
محتاجأًء وأرغب إليك فقيراء وألجا إلبك خائفاًء وأرجوك ناصرأ 
اللهم ضعفت فلا قوة لي» اللهم جثتك مسرفا على نفسي» مقرأ بسوء 

6 اللهم خلقتني وأمرتني ونيتني ورغبتني في ثواب ما به أمرتني» 
ورهبتني عقاب ما عنه يتني» وجعلت لي عدوا یکيدني وسلطته علي 
فأسکنته صدري » وأجریته مجرى الدم مني» لا يغفل إن غفلت» ولا 
يسى إن نسيت» يؤمنني عقابك» ويخوفني غيرك إن ممت بفاحشة 
شجعني وإِن أردت صلاحاً تبطني» ينصب لي حبائل الشهوات» إن 
وعدني كذبني» وإن أمرني هواه أضلتي» إن لم تصف عني كيده 
يستزلني» وٳن لم تفلتني من حبائله يصدني وٳن لم تعصمني منه يضلني› 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد» واقهر سلطانه عني 
بسلطانك عليه» فأفوز مع المعصومين منه. 

ه اللهم لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هدیت» ولا مانع 
لما أعطیت» ولا معطي لا منعت» ولا قابض لا بسطت» ولا باسط ا 
قبضت» ولا مقدم لا أخرت» ولا مؤخر لا قدمت . 

ه اللهم أنت العليم فلا جهل› وأنت الحليم» فلا يعجل»› 
E‏ فلا يذل» وأنت المنيع فلا 
يرام» وأنت المجير فلا يضام» اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني ا المقسدم» وا 
المؤخر» وأنت على كل شيء قدير» وبالإجابة جدیر لا إله إل أنت. 
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عام موهوب E SAE SSE ens‏ 
هل كان ابن تيمية مندفعا من غير حجة؟ Re E OSRa‏ 
عالل في الفقه والعقيدة E e oA‏ 
کان الدارس يطلب الح بأيسر كلفة E ASANE Û aS‏ 


بلغ ي العلم أشذه SAORI SESS‏ 


كان يقهر الحدّة بالحلم OAS SRBC Saal‏ 


A E a A SA. E A OO أبن کشر يتحدث عن شیخه‎ 


ابن تيمية وبداية عصر المحن EN E ORTE‏ 
أثر القول في شأن ابن تيمية TEE TOTTI‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
كيف خحرج الشيخ من السجن CE dene AANA ORE‏ 
تفرقوا غبر مأجورين EE ES ST ERS‏ 
أحب الخير لكل من المسلمين E SSA CEASE RS AEN‏ 
وهناك أمران تتجه إليها ألأنطاء E AEs Bsn ua‏ 
ابن تيمية والمحلة الثانية O a a N CE RS ARDS RS SO‏ 
ابن تيمية وحطاب مفتوع O E TEE‏ 
معارك مع الصوفية e saelan ESS‏ 
أحب إل o RS O ROSE ETE‏ 
القضاء يقدر الشيخ E Serena RASS CBOSS SS‏ 
لقد سجن بسبب قوة بيانه EV OATES SS‏ 
حبار فضله سبقته A a Sen AEDS E‏ 
من آذاني فهو ي حل من جهتي oR ESER‏ 
يطالب بالعفو عن أعدائه AE OLED CS ES‏ 
حدثان هامان في حیاة الشبخ N SASS ASERESNEAR e‏ 

ل احد مال آو برشوة . E SEs TANE SS Sm‏ 
الأئمة الأربعة أشد إعظاما E A aA O SAE SO‏ 
آخر المحن ea ENR SS‏ 
زيارة قبور الصالحين وآخحر NS e eed RA e‏ 
من حرف الكلم عن مواضعه؟ E EET‏ 
احتمل الابتلاء بصبر وجا OS ARE SSCS TENDS READ‏ 
ما قال فيهم إلا خبر O OS ELE A SR‏ 
بعض صمفاته E E‏ 
أحرص الناس على الكتاب والسنة O TT‏ 
الإخلاص أساس الاستقامة O NCTE‏ 
و فل ادي ابن تة ف اور ار ESSENSE‏ 
فارس السيف والقلم E AES MESSE‏ 


الموضصوع 


ابن تيمية ف مواجهة القائد الفاتكف ARS S A SRE a‏ 
أبوك وجدك کانا کافرین Seas SRE SS ES‏ 
انقاد الطاغية . . للعام التقي ene‏ 


ابن تيمية وعودة للجهاد NEDE REE a RS‏ 
أبن تيمية يتفوق عل عصره eR NESS‏ 


E O ROL 
e E 
a. E ا‎ 
O دحل التتار بغداد بأيسر كلفة‎ 
a الحال الإجتماعية‎ 
r ا‎ 
O الفامات ا‎ 


o A aA FR 


canoe aR 


een SRR ® 


uaa naa aa a # ® 


TT 


TT 


NRE aR 


عصر كثرة المعلومات . . . لا كثرة الفكر! SRE‏ 


الصوفية والمتصوفة وأمور ليست من الدين AS‏ 
ما خی صعب علاجه E SM‏ 
اض يعد الصرفة شارا لعاصية O‏ 
منزلة العلاء EE E SOTE Ra e ASS‏ 


ل أدحل دمشق والظاهر ہا EOD SD U‏ 
خاقة العلاء المجاهدين EEA RSS‏ 


O EAI 0 ا‎ 


ولنا كلمة O‏ 
الاتعاظ بالموت PTO TT‏ 


لفظ : «الموت» في أحاديث الرسول والصحابة والسلف 
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a 


erna mnn SERO HAGS  GRA Q A  . 


a 


ES E RRA Ê ê 


ETE ECE ear Fe gE O 
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الرسول ینعی : «ملكف الحىشة» E E‏ ۰ د .@ ANS Ao‏ 
ال غر الناء E OS O‏ ۸۸ 


قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه د le‏ 3 * ۹ 
خر الزاد التقوى Lw (O ea‏ 
القبر في القرآن الكريم E n‏ ۹۱ 
نعيم القبر YT CET OG EY‏ 
ما هي دار البرزح؟ SAE E ESN‏ 
«الروح» وأقوال الفقهاء E EER‏ 


الروح والبرزخ ل OE SS RLS ORE AAS‏ 
وقال إلحافظ بن رجب ف کتاب آهل القور O RE Aa SEN E,‏ 


البعث: متى؟ وكيف؟ e SE E AR SA SS‏ 
الله سبحانه وتعالی یستحی آل یعذب عبده الذاکر له oR r‏ 
ees e‏ 
الحمد لله الذي غفر لي E E TOT EO OEE‏ 
أهل بمن أهدى ثواب ذلك لا E a DES‏ 
بدعاء الأهل. . . غفر الله لي وأكرمي EE‏ 
EE a Dl a TEE‏ 
النعيم الحقيقي یکول بذكر الله وملاعته N TE ESR ESSE‏ 
طلہنا خمسا فوجدناها في حمس EN SIR SEE‏ 
ا ا در ا اف 0 EN ati EEE‏ 
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